الثورة الشبعبية ,نى القسطتطينية 
سبنة 01م 
دكتور ر أفت عبد الجميد محمد 


انستاق الفصور الوسعلى ال الجبافة 


منذ ل ا ال : 
أخذت حادثاك. .التار بخ » على . امنتداد ثلاثة قرون من الراء بع الى السايع 
تنيىء بالتحول الى عصر جديد ٠٠‏ من عالم رومانى 2 البلاتينية 
ولسانه ‏ الى عالم روهاني اصطبغ بالصبغة اليونانية » فكرا ولغة ٠‏ بل 
أصبح. منذ القرن, سابع المجلادي وحتى الخامس عشبر »> عالما روماننا 
بلنسان يونائى ! فقد بنيت روما الجديدة +٠‏ القسطنطيتية +٠‏ فى قلب 
عالم اليونان » وفيها امتزج | وتفساعل تراث الدونان بخياله الواسعء 
وميثولوجياء 3 بعدادسة الفكرية وفلسفاته 3 مع تراث الرومان بسماته 
العطية ونظمه » بتشرء بعا بعاتة وقوانينة ٠‏ هذ ا وذاك الى جانب العقيدة 
الجديدة « 55 6 والتى غدت فى أخريات سنى القرن الرابع الميلادىة 
على بد الامبراطور ثيودسيوس ؛ الدين الرسمى للامبراطورية ٠‏ ومن هذا 
التفاعل فى بوتقة القسطنطيئية » وجدنا أنفسنا فى القرن السابع على 
أعتاب عصر جديد » هو ما ال لتر ري بك لمر 
التق 6 ب 


رار رارش 1د اليه ولد ااا ىليد 
الجديدة » أقل يهاء ورونقا » من روما التبير » فالسوق والساحة والحمامات 
والهيدروم ومولس السناتو “تم تشييدها وان خلت روما الجديدة من. 





البانثرون والكابيتول » فقد تم الاإستعاضة عن ذلك بكنائس القديسين 
والحكمة المقدسة « أبا صوفيا » , الى الحد الذى غدا بمقدور العايد » على 
حد روأبة واحد من المعاصرين » أن يصلى كل يوم جديد » على مدار 
السنة » فى كنيسة غير التى صلى فيها بالأمس ٠‏ وأزدانت المدينة 
بالقصور الامبراطورنة:الفخمة 6.وبيوتات كيار :اللبلاء والمترفين » حتى 
بهرت الياب القادمين اليها منْ 'وفؤد الذول الأجنبية ؛ والقبائل القاطنة 
على حدودها ٠‏ واستغلت- ادارة الخارجية البيزنطية هذه المظاهر البراقة 
فى اإخاصمة 3 للثأثير على نقوس | أولاء السفراء الساعين الى بلاط القيصر 
الرومانى » للبخث عن معاهدة للسلام ء أو هدنة توقف حربا » أو طمعا 

فى آقاب التشريف ء أو تطلعا الى الخلع الثمينة والهدايا من الملى 
والثياب » التى تعتبرها أولئك الشبعوب المحيطة بالامبراطورية ». خاصة 
القبائل الذاز 0 الشمالية والغربية بوهم الرومانى» 
يتذافس فيه المتنافسون20 ٠‏ 


والى جاتب هذا الثراء الذى شع من جنبات الحى الشرقى فى 
القسطنطينية » كانت هناك الأحياء الفقيرة والحارات الضيقة » التى بقيم 
فيها الأدنياء من سكان العاصمة ؛ من العبيد وأنصاف الأحران ل لين 
والعمال المؤقثين » وعمال اليومية وصغار الحرفيين * والى جواز هؤلاء 
وأولئك كان غنآك أبناء الطبقة الوسطى من التجار وآاصحاب المهن الخرة > 
كالأطبساء والمعلمين الخصوصيين الذين يقومون بالتعليم يدافع من 
أنفسهم » والموثقين القانونيين » وأضحاب السفن وأصحاب البيوت 
التجارية » والمثقفين 9" ٠‏ 


سمس وسوس سطس سس 


)1( 1 الاميراطور قسطنطين السايع هذه الامور بصورة واضحة فيء 


كم من فصول كنابد» )0 عن الادارة الامبراطورية » ٠٠‏ راجع ٠‏ 
.3 ,50-51 ,46 ,43-44 .مقن ,وأمعمصها ممق ]كتمأاصقمق عن 


.. (؟) راجم البحث القيم الذى نشره دكتور وسام عبد العريز فرج »© تحت 
عنوان « أضواء على. مجتمع التسطنطينية ٠‏ دراسة فى القاريخ الاجتماعى .. 
لدينة تسطنطين حتى نهاية القرن الحادى عشس الميلادى »© © مجلة كلية الآدابه , 
س جامعة المنصورة » العدد الخامس ؛ ص 11-4817 ) ١1ل‏ اه 00 


اه 





ويصف يول ويلمان” القسطنطينية فى القرن السادس فى عبارات 
بليغة بقوله : « ٠٠‏ تردحم فيها البنوت التلاصقة التى يسكنها خليط من 
الأجناس » يتكلمون لغات مختلفة » وغرباء يتحدثون بألسنة تختلط فيها 
اللاتينية باليونانية ٠‏ أصحاب حوانيت وعتسولون » عاملون وعاطلون . 
أخرار وأرناء 4 شرفاء وأنذال 6 مؤمنون وملحدون 6 كل يمضى لغرضه 
يحوكيا |اللايدة ماحذا رمن تعمل 11+ ظ 


على أن الثىء الذى تجدر ملاحظته » أن الفصل التعسفى الذى 
حاول الامبراطو ر دقلديانوس> 5دمةةهاووز0 ) 4ه وم ) تآصيله 
بين الطبقات فى المجتمع الرومانى » ابان القرن إإثالث الميلادى ء وذلك 
بمنع الانتقال من طبقة اجتماعية الى أخرى تعلوها » لم بحقق الهدف 
الذى كان يرتجيه منه واضعه » فقد كان يسيرا على ابن الفلاح أن يصبح 
امراطورا + كما استطاعت أبنة حارس الديبة أن تقفز الى العمرش » 
بالزواج من ولى العهد ٠‏ وكان بمقدور أى شاب ماهر مغامر أن يشق 
طريقه الى أعلى المناصب » بل الى العرشس الامبراطَوْرى 99 + بحيث يمكن 
القول مع الدكتور وسام عبد العزيز”” » ان طبقات مجتمع القسطنطينية 
لم تكن عبارة عن صناديق اجتماعية منغلقة على أبنائها » فالم-مود 
الاجتماعى أو الهبوط من والى طبقة أخرى » كان آمرا واردا ذلك أن 
الطدقات الأفقية مجتمع القسطنطينية كانت تقتسم داكما مالقلق وعدم 
الاستقرار ء وأحيانا ما كان الهرم الاجتماعى لهذه الطبقات يهتز بشدة » 





'(؟) بول ويلمان : ثيودورا » ص ١‏ ..ويضيف « انها تنبسط كما لو كانت 
مطوقة بأذرع ثلاث . . البسفور والدردنيل والقرن الذهبى » تتألق كأنها مرصعة 
بثروة العالم » متباهية فى كبرياء » سفسطائية . . خلابة » وشسعبها فى حركة 
دائمة .٠‏ وقورة محتشمة » عابثة مستهترة » رقيقئة قاسية » متحضرة متوحشة 
هن 0 ٠‏ ش 0 

'(؟) هسى » العالم المبيزنطئن »؛ ترجمة رأفت عبد الحميد » ص ؟1” . 

(0) أوزد دكتور وسسام عبد العزيز ثبتا بأسماء الأباطرة البيزنطيين » الذين 
القسطنطينية “؛ ضص:4/م72ا . 


أ[ لام 





يسيب اندفاع خط عمودى يخترقى الطبقات الاجتماعية الأخرى من القاعدة 
الى القمة » أو نتيجة هبوط عمودئ عكسى.» مما يعبر عن هالة الاضط ابه 
وعدم الاستقرار فى الماينة » التى. تعكس. الاضطر اب .فى: الامبز اطورية 
كلها »6 ٠‏ لقد كانت العاصمة تعد مركر .الجداة الاجتماعية والسياسنة 
لييزنطة » فالذى ممتلك القسطنطنية: بسود الامبراطورية27 ٠‏ ذلك أن. 
تلك المدينة الكبيرة » كانت تعتبر من عدة نواح » عالما مضغرا لملامئراطورية 
جميعها فى كل شيء » حتى يمكن القول انها لت لقروي: عقيذة تمن ان 
سيادة الدولة ومكانتها وفخارها » قوتها العمسكرية وسمتها العا مى » ثراءها 
وتثفو اننا » مجدها الأدبى وسمعتها الفنية9؟ ٠‏ 


مديئة ؛ على هذا النخو » تمثل عالم الامبراطورية » كان لابد أن تزخر 
بالوافدين الها من كل أقاليم الامبراطورية ؛ مدنها وقراها » بعشهم 
للنجارة؛وبعض ثان لمسائل قانونية؛وثالث للمتعة والسرورءورابع للمغامرة 
والبِحث عن حظ ثم يواته فى بلدته » وقد عبر عن هذه الحال » الامبرادثور 
جوستنيان ونامة مقن ) /اكاة ب 6 ) فى وأحد من قوانينه بقوله : 
« خلت الؤلايات من ساكنيها بينما امتالأت مدينتنا بأضداد الخلاكق )210. 
تغص بهم الشوارع والميادين منذ مطلع الكميق الى ما بعد مغريها + 
والمواطنون .يرفلون فى ثيابهم الحريرية الموشاة بالذهب » بمتطون صهواته 
جيادهم المطهمة » يبدون فى زينتهم كما. الأمراء ؛ ويتحركون فى وسط 
التجار القادمين .من كل أنحاء العالم » وصقالية مغاورن ؛ وصبادون من 
الأرمن والاسكندنافيين » محظوظون ؛ 4 وجئود فى بزاتهم العسكرية » 
وحراس ٠‏ من الورنك «وتودة:/ ٠‏ والخزر والروس ومرتزقة عن 


هسى : : العالم المبيزنطى » ص 711 .. 
0 م وغوه 50 ذفعم 1 مقع61: لي ا ينانا )7( 


.هلا .ونا (08 


عد 70 اه 





اللاتين : ونساء يتبرجن فى.أبهئ زينة ء لنعطى هذا كله المدينة زخزفها 
وحناتيا0) 5 

وقد ساعد على ذلك » الموقع الممتاز الذى تقف عليه القسطنطينية » 
اذ تمثل خلقة الاتصال الحضارى والتجارى بدن آسيا وأورنا 000 
شطانها عي التجارة البتعرى الذى يريط البح الأسود وما وراء 
وسوريا ومصر ء» ايم خلنهما عن , تجارة الشرق الأقه ىعبر لبك الأحمر 
والمحيط الهندى ٠‏ وتحت أسؤارها يمر الطريق البرى الهام ازذى بيصل 
بين آسيا الصغرى والضين عبر فارس. وأورونا 6 والذى. يمثل الشربان 
التجارى الحيوى للقسطنطينية يصفة خاصة ء اذ هو طريق الحرير القادم 
من الصين الى العاصمة الامبراطورية « 


ومن الطبيعى والحالة هذه » والعاصمة تموج بهذا الخليط من اليشرْء 
أن يصبح حفظ الأمن وضمان الهدوء فيها » أمرا ليس باليسير ؛ خاصة 
بين جموع. سريعة الهياج » صخابة ء منقسمة على نفسها شيعا وأحزايا ء 
ما تليث أن تنقلب ‏ على حد قول شارل ديل ا«هزه .مع من الافراط 
فى البهجة والأمل » الى التخبط والتيه ‏ ومن اللهو الى الثورة ؛ ومن 
الشعوز بالنظمة والفخار » الى حائط اليآأس والقنوط”© ٠‏ ووسط هذه 
الجمهرة من العاطلين والمتنطعين » يمسى الولع بكل ما يسبب الاثارة 
كبذا موقويا فيه بل واكم + وبجد المشاعون بالشائعات » والقيل والقال» 





ره .109 .م رصان تتممع بره 61 وازيد من التفاصيل عن هذا الخليظ 
النحكيت من جتئ التقر 4 الذقن كانت تزخر انه التسطنطينية 6 وظبائع عؤلاء 
الفاس ؤطرائق خياتهم ونماذج تفكيرهم ؛ راجع : 
,14-44 .مم ,موأمتادسل أه فهوة عمطت مأ عامممأكممكدموح ,لإعمييوم 
يي و 0 1: 
2 ,0م23 8 00 5252500 6 عامهعم ع1 رعتياه !زم و1 
(617-716 .مم 


.9 .م ,لسن خموعيز8 (10) 


2 





آذأنا صاغية لدى جمهور متحفز ! عدة ما كان زعماوؤهم يلتقون ابان. القرن 
األسادس تحت عقود الرواق الامنراطورى ؛ وقئ محلات باتعى الكتب » 
حبث تدور أحاديثهم حول مختلف الموضوعات » فى الفلسفة والسداسة » 
غى الطب والعقيدة ؛ وبأسلوب الواثق المتعصب » مما يترك تأثيره البالغ 
فى نفوس سامعيه من العامة » الذين يبلغ بهم العجب مبلغه لهذا اذى 
دسمعون ؛ وللثنة الزاكدة التى يعلن مها هؤلاء المتحدثون أخبارهم 2 
ولعزشون م تقاطتها آر عع 117 


والقسطنطيئية »م شأن روما القديمة » والمدن الأخرى الكبيرة فى 
الامبراطورية » يحرص أهلوها دوما على الاستمتاع دما يحصرى فى 
الهيدروم «ره:وومم:ة! من سباق العربات.والعروض المسرحية وألعاب 
السيرك وآلوان الرقص والغناء » ويتقسم جمهور النظارة بطبيعة الخال 
على نفسه لتشجيع هذا الفريق أو ذاك من المتسابقين » بكل الحماسة 
والهوس المتأصلين فى جماهير هذه المدن » والذى عهدناه على مر التاريخ 
البيزنطى »ليس فى القسطتطيتية وحدها ؛ يل فى مدن أخرى. مكل 
أنطاكية والاسكندرية وسالونيك مثلا"١؟2 ٠‏ وكان سباق العريات أحب 


.ك1 (11) 
(011) 
8[/20011 مق عنمهظ غ3 ووععنن 300 وعناط ركد190010 5ناء أ ,رورم عرو 
0 .م 


وقد شهدت هذه المدن العديد من حوادث الشغب » التى عادة ما كانت تبذآ 
بين أنصار الفرق المتسايقة » ثم تمتد لتشمل المدينة كلها © معبرة دائما عن 
سخط الأهالى هنا أو هناك » غالبا على السياسة الاقتصادية أو العقيدية التى 
تتبعها الحكومة البيزنطية ازاءهم ٠‏ وكان.من: اشهر: ما جرئ فى :هذا الشأن + 
ما شهدته كل من أنطاكية وسسالونيك ف عهد الامبراطور ثيودوس سيوس 
( حل هةخط ) . وكان شصغب سالونيك يصفة خخاصة أخطرها على الاطلاق » 
ا للدم الى قحي جحوها على ال ارقي يا 


.9 ,17 /ا .اععهة .خولط .1506 :23-25 االا .اعمعع .خواط .1/1 5020 


ع واه 





ألوان التسلية الى قلوب جمهور الى علتبي و يرع من المدن 
ااكبرى فى الامبراطورية » وأكثرها مثعة له مواثارة » حتى أنة كان من 
الأمور الطبتغية التغاضى عن الجوائب اللا أخلاقية فى طبائع المتسايقين “6 
من أجل الاعجاب بهذا اللاعب أو ذاك » تشهد على ذلك حادثة سالوئتك 
الشهيرة فى أخريات سنى القرن الرابع الميلادى 29 ء 


ولما كان كل سوط من أشواط السباق الأربعة والعشرين » يضم 
أربعة لاعبين » فقد ميز كل منهم نفسه بلون معين » تمثلت فى الأبيض 
والأحمر والأخضر والأزرق » ويمرور الزمن واشتداد حمى التنافس بين 
هذه الفرق » قفز الى الصفوف الأولى فريقا الزرق والخضر » وذاعت 
شهرتهما على فريقى البيض والحمر » ولا يعنى هذا اندثار الفريقين 
الأخيرين ؛ أو تبعية أو اندماج الحمر فى الخضر » والبيض فى الزرق » 


-أموقونه الاناال؟ عأصةاذا ممه لامناتم] ونانأه6 متام قدر8 هزع / 
.49-51 .مم ,2861008 


حيث يعطينا أسنماء كثير من اللدن التى شهدت مثل هذا الشغب فى القبرنين 
لسن وأفامية وأنطاكية والرها ري وسلوقية ٠‏ راجيع أيضا : 
2686-7 .مم ,أ .ممعطب الزطمع نم1 
(190) تعود احداث سالونيك - كما تصورها المصادر - الى وجود هلاقة 
آثمة بين أحد المتسابقين وواحد من غلمان بوثريك 850 |( 
الجرمانى للمدينة » والذى امر بالتبض على اللاعب الدااعر 4 الا ان الجمهور 
طالب بالافراج عن لاعبه الأثير » بغض النظر عن اخلاتياته » فما رفض بوثريك 
الاستجابة لمطالبهم “ تبحؤة 3 مما دفع الامبراطور ثيودوسيوس الى انزال 
العقاب الصارم بأهالى المديئة ٠.‏ 
راجع تفاصيل هذه الأحدباث 04 والظلروف التى أحاطت بها 62 ومغزى سوقفه 
الأمبراطور منها 2" وما ترتب على هذه الحادثة من صراع بين الدولة والكنيسة 6 
فى كتابئا”* الذولة والكثيسة 6 الجزء الرابع » الفصل السادس . 


الاسم 


كما يعتقد بعض الؤرخين”؟21 ء يل ظلت الألوان الأريعة تتنافس فى 
الهيدروم ؛ وان ن كانت الشهرة قد أصبحت من نصيب فريقى الزرق والخضر 
ومن ثم انقسم الفامو قير العاصمة الأمبراطورية » وكذا المدن الكبيرى » 
بين هذين الفريقين ٠‏ وترك التنافس الِذِى كان قائها بين الزرق والخضر 
فى المضمار » بصمائه الواضحة على مواقف المشحسن وحماستوم داخل 
الهبدروم فى المدرجات التى خصصت لأنصار هذا الفريق أو ذاكَ على 
جانيى الجقصورة الإمبراطورية0”!؟ + بصورة سحت بالعصبية الكاملة 
التى وصلت الى حد الهوس » وطبعت العلاقاتِ بين هؤلاءٍ وأولئك فى 
الحياة العامة » بقدر من العداء » الذى بلغ فى كثير من الأحيان حد 
الصراع والاقتتال فى الشوارع ؛ وهو مأ تفيض به صفحات المصادر 
التاريخية المعاصرة9١) ٠‏ ومن هنا يصبح من الضرورى ء عندٍ الحديث عن 
وقائم الشغب فى العاصمة أو غيرها من المدن » التفرقة بين الفرق 





)١:(‏ 55 .ص بعممعن6 مغكما موعلا ,لرودلمنا وللوقوف على 
نشمأة هذه الفرق الرياضية » وانثماءاتها الطبقية » وااهتماماتهة:التتئياسية » 
ونثساطباته! .العسكرية.؛ واتجاهاتها العقيدية » وصراعاتها ودورها للهسام.فى 
الجياة العامة فى الأمبراطورية 2( راجع الدراسة الممتازة التى أعدها 


سيك 4م تحت عنوان : : 

بلاناتا م هعبق 208 22 38 978675 نيو 900 80 وده 0 
:1976 و0 

عن 0 المقصورة الأمبر اللورية 6 ابدلاة من ن الزرق 2( 2 الذين با ان 


هو ىِ الامبراطور مهم لنطل: 118 1 نانم فرق وكا 
(15) انظر 1 
20 :13 20 15 ,2,13 ,لكا لحلا .ناا 
وأيضا " 0 آنا 6 1 اف لان 
وكذلك : 200 0-00 .32س .اووو قزم ,ههلاع, 


حا لبنذا - 





الرياضية المتسايقة فى المضمار ء ومشجعيرهم الذين يقفون وراءهم 
يناصرونهم ويؤازرون"!' + وهن ثم فان الحديث عن حزبى الزرق 
والخضر » بعنى بصورة طبيعية أنصار هذا الفروق أو ذاك وزعماءهم ٠٠+‏ 
أنصار الزرق نمهتتهمهلا وأنصار الخضر زمؤزمزوهمم  ٠‏ 


وقد لعيت المصالح الاقتصادية لهؤلاء الزعماء ء والمتعارضة فى 
كثير من الاحيان » ان لم يكن كلها » دورا كبيرا فى التباعد بين الحزبين » 
بحيث فرضت على هو لاء وأولئك انتماءا طبقيا معبنا من الناحبة الاجتماعية» 
فالتجار والحرفدون والبحارة وأصحاب الحوانيت الكبيرة » كاثوا يشكلون 
الزعامة فى حزب الخضر ؛ بينما كان قادة حزب الزرق هم كبار ملاك 
الأراضى من الطبقة النبيلة أصحاب النفوذ والمناصب العليا فى الدولة ٠‏ 
ولم .عد من المقبول الآن فى ضوء الدراسات إرحديثة » أن نذهب مع 
عأيحهازمواا و يمول فى تصنيف الحزيدن الى فقراء وهمه تمن نا 
وأغنياء وهرونهموهووم 240 ء ذلك أنه من الممكن أن نجد جماهير العامة فى 
اتحزيين ٠‏ أما الخلاف فيكمن أصلا فى الزعامتين1؟ ومحاولة كل منهما أن 
يحظى بتأييد الحكومة لمصالحه الخاصة » وبشكل جوهرى فيما يتعلق 
بمسآلة الضرائب ٠٠‏ هل تثقل بها الأراضى ٠٠‏ أم المدن والتجارة ؟! 





)١70‏ راجع : دكتور وسام عبد العزيز : مجتمع القسطنطينية » ص 
1.9٠60‏ وأيضا : 1 
.74-91 .مم ركمملئع18 مه وعصطعط ,ورمععمرون 


.617-16 .مم بعامممكموؤأقعمه© عل وأميعم عا ,عايدهازمدالا 


(م١)‏ رالجسع : 
.617-16 .هم بعامهدتاممؤذومده6, عل عأمناعم عا برعأناهازمةالا؟ 
وأيضا : 
3 .م ركم ه1982 غع ووزوعمعط مول 
(15) دكتور وسام عبد العزيز :' مجتمع القسطنطينية » ص ١١6‏ وأيضما : . 
.20 ,198011005 820 68565 ,رمنزعم32© :55 .م ,لاناتاموعلا8 ,لإهؤلمنا 
ع .74-91 





ومما.يلفت 'النظر أن عددا ليس بالقليل من الخيراء الماليين » كانوا 
دنتمون الى المناطق الشرقية » بحكم تمرسهم فى النواحى التجارية » 
وباعتبار التجارة الشرقية بصفة رئيسية » تمثل عصب الحياة الاقتصادية 
للاميراطورية البؤقطية + ويلدما كان زعفاء الخقر من عار النجان الذون 
ينتشرون فى الأقاليم الشرقية » فقد وجدوا عونا لهم فى كثير من الأحيان 
فى الادارة المالنة فى العاصمة ؛ بينما وجد الزرق تأديدا لهم فى النبالة 
الرومانية المتمثلة فى أعضاء مجلس السناتو؟© ٠‏ 


ولما كانت الامبراطورية قد غرقت حتى آذانها » خلال القرون من 

الراء بع الى السابع ؛ فى ذلك « اللابرنت » العقيدى » على حد تعبير الملأرخ 
0 سقراط 5ه بسيب الخلاف فى الرأى بين آناء الكئيسة 
حول طبيعة المسيح 4 وامتزاج الفلسفات اليونانية السائدة بالعقي_دة 
المسيحية » بحيث امئاأت الشوارع والأزقة دالمتحدثين ذ ىغوامض ألكلم 3 
كما يحدئكنا اللاهوتى الكهادوكى (شهير » جريجورى النيساوى 
5 5لا أرموع 6 لأفرق فى ذلك بين الامبراطور ورحجل الشارع» 
مرورا بالمثقفين والجهاز الادارى والجنود » والملأ من القوم وعامتهم ء 
كان طبيعيا .اذن ‏ والحالة هذه أن نضيف الى وميض الجمر بين الرماده 
ضراما يؤجج يران الخلافات الكامنة ٠‏ ساعد على ذلك » السياسة 
العقيدية التى انتهجتها حكومة القسطنطينية من اعتبار الارثوذكسية 


)2٠0(‏ كان مارينوس السورى هى المستشار المالى الأول للامبراطور 
أنسطاسيوس »؛ كما كان يوحنا الكبادوكى هو وزير مالية جوستنيان » ومما تجدر 
الاشارة اليه فى هذا الصدد © أنه فى عنام 598 » أقدم الامسراطور 
أنسطاسيوس على احراق السجلات الخاصة بالضرائب »© والتى كانت فى 
معذلمها واقبعة على رعوى التجار فى المناطق الشرقية ٠‏ ويعطينا يوضع 
العيمودى م5 106 051108ل. وصفا رائعا لمظاهر الفرح والسرور 
التى عمت أهالى مدينة الرها » نتيجة لهذا. الاجراء ؛ كمثال لما جرى فى كثير 

من هدن النصف الشرقى من الامبراطورية . أنظر : | 
: 22 .م .موعرط© .1051 ا 
2 أوآايضما* 0 .ص .ممعرط0 ,65 اذاملةا 


لس 





الخلقيدونية 3 الدين الصحيح :وما عداها زيغ وهرطقة يجب القضساء 
عليها ٠‏ ولما كانت جل ؛ ان لم يكن كل هذه الآراء المعارضة قادمة من 
'الولايات الشرقية ؛ فقد أصبحت بالتالى معتقد التجار والحرفيين وأصحاب 
'الحوانيك:6 الذين يشكلون دن زعامتهم حزب 'الحقر "٠‏ 


على أن الأهر الذى تجدر الاشارة اليه » أن هذا لا يعنئ أن تكون 
الطبقة العليا والنبالة الرومانية فى القسطنطينية » هى التى تمشل 
الأرثوذكسية الخلقيدونية ؛ وأن الطبقتين الوسطى والدنيا وحدهما تؤمنان 
بالمونوفيزية » وأن أ ب هذه العقيدة بمثلون دائما المعارضة الحقيقية 
السلطة الامبراطورية ٠‏ فالقسطنطينية كانت تمتلىء بالعمال والموظفين 
'والتجار والحرفيين » الذين يعتمدون بصفة أساسية فى مصدر رزقهم 
على ما يمدون به القصر والكنيسة حن منتجات معينة » ومن ثم لم يكن 
الخضر فى المدينة ‏ على حد تعبير روووم1] أقل تحمسا للمونوفيزية 
من الخضر فى أنطاكية مثلا10؟ ٠‏ والذين ثاروا فى وجه الامبراطور 
أنسطاسيوس * المعروف بمروله المونوفيزية الواضحة ء وتأييده للخضر » 
كانوا هم الخضر والزرق معا !! ومع تحيز الامبراطورة ثيودورا » زوج 
جوستتيان » لاخضر » الا أن وقوفها الى جائب الزرق أحيانا كان يبدو 
واضحا9"؟ » هذا اذا أخذنا بحديث المؤرخ بروكوبييروس دون مناقشة ٠‏ 


وف دراسة راكمة أعدها مم,ومووج .م 29 » راح بناقتش آراء 
المؤرخين التقليدية القائلة بأن الزرق هم الأرثوذكس وآن الخضر هم 
المنافزة ٠‏ ويذكر أن الخلافات العقيدية لم تلعب أى دور فى المنافسة 
بين الفرق الرياضية المتسابقة فى المضمار ٠‏ ويلقى باللوم على هذه 
الدراسات التى تؤكد بصورة قاطعة » دون حساب أى عامل آخر ؛ على 
التوافق الكامل عند الأباطرة ؛ بين المبول العقائدية والانتماءات الحزبية 





.م ,عممكناع مغمأ ماناتموديزر8 (21) 
.16-18 ,7 .عق بخواط .580605 (22) 
92-0 .مم ,ركصمهءة؟ لمق 5وزوعرهة1! (23) 





ويذكر أنه من بين خمسة عشر امبر أطورأ بين ثيودوسيوس الثانى » وعرقل 
ونأاع مول »)54١-51(‏ كان هناك أربعة يؤيدون الخضر هم 
ديودوسيوس الثانى » وزينون ‏ 0م21 44١  49/4(‏ ) وهوريس 
5ع 1/1811 ( كمه 505 ) وهرقل ٠‏ وثلاثة يناصرون الزرق » 
هم مارقيان 5ناصواع ةا ) ٠ه:‏ 8غ ( وجوستئيان دنا 
زلاره ‏ هكه ) وفوقاس إمؤامزهمم ( 565 ١(5)ء‏ 


ايل هناك اذن نا يدعو ان الكسران على الصصففه اللسيين أن 
العقيدى فى تفسير حوادث الشغب التى كانت تجرى فى الهيدروم بين 
أنصار الزرق ندوتومه/ا وأنصار الخضر ‏ زمذامزوه,م ما دامت 
جموع هؤلاء الأنصار كانت توجد على اتساع طبقة العامة ؛وآن الخلاف 
كان واضحا بدن زعماء مؤيدى الفريقين ٠‏ فاذا ما حد ثواتحدت جماهير 
العامة » كما جرى فى ثورة نيقا هثللا عام 5 فى القسطنطينية » 
فان هذا يعنى أن الأمر لم يعد بيد زعماء الحزبين » وأن الثورة لم تعد 
موجهة فقط ضد الحكومة » بل ضد ااطبقة الحاكمة نفسها؟” ؛ بل قد يكون 
ذاك خد النظام القائم برمته ٠‏ 


والبيزنطى يما اشتهر عنه هن ولع بالمناقشات العميقة » حتى صارت 
هذه تضرب مثلا لكل جدل عقيم » وجد متنفسا متسعا له فى الهبدروم » 
ليس فقط فى مشاهدة.السباق » المحيب إلى قلبه ؛ أو العروض المسرحية » 
أو ألعاب الحواة » أو ألوان الرقص والغناء ‏ كما أسافنا » بل فى 
المئاقكشات التى كانت قد أصبحت شيكا تقليددا فى الهبدروم » الذى كان 
فى القسطنطينية لا بقل شآنا عن القصر المقدس أو كنيسة الحكمة المقدسة» 
أيا صوفيا ٠‏ لقد كان حسب تعبير سارل ديل بؤرة الحياة 


(5؟) دكتور وسام عبد العزيز ». مجتمع القسطنطينية ١١١5-11١5‏ وأيضاً 
278 .م ,كمهلع18 5نامع 0 رموعع مم03 :56 .م ,لون أامهعا8 ,لإهدلوننا 


5 سم 





البيزنطية00) » بعد أن أصبح من الأمور العادية » منذ زهن أو غسطس 
5ننونوسم ‏ »> بل من الأمور الششائعة أن برقدم الذاس الى الامبراطور 
التماساتهم فى الهبدروم »؛ وكان على الامبراطور أن يجيب عليها م 
وما دامت المطالب تقدم بصورة عامة على هذا النحو , أمام جمهور 
النظارة الكبير »فلابد أن تكون مطالب سياسية آو تتعلق بالنظام القائم + 
وهنا ٠٠‏ لا يوجد أدنى سك فى أنه كان على الامبراطور أن يواجه شعبه 
فى كل المسائل »كبيرة كانت أم صغيرة97© ٠‏ 


ولا ريب أن التحول السياسى الكير الذى شهدته روما » انتقالة 
من الجمهورية الى الامبراطورية : قد ترك بصماته واضحة فى ه ذا 
المجال ء ذلك أن المناقكشات الرائعة التى شسهدتها قاعة مجلس السناتو » 
خاصة خلال النصف الثانى من القرن الثانى » وعلى امتداد القرن الأول 
قبل الميلاد ؛ راحت تنحسر تدريجيا بمقتضى السلطات التى خلعها السناتو 
على أوكتافيانو سن ونوؤااه06 »باعتباره منقذ الجمهور بة الرومافة 
من أعدائها ٠‏ ولمالم يكن خلفاء أوكتافيانوس أوغسطس بأقل منه حرصة 
على التمسك بهذه الساطات » فقد تولى السناتو الى الظل ؛ وأمسى على حد 
قول مؤرخ القرن السادس » بروكوبيوس » مجرد « صورة معلقة على 
جدران الزمن !! »2©"2 ٠‏ وانتقات اختصاصائبه » رغم آنف أعضائه » 


وكاف؟ اختيار الامبراطور ؛ الى أيدى الجرش الذى أصبح يعثل مركز 





)0( .08 .م بعدذاععط2 3050 618915655 لان خ ه812 
ويقول فازيلييف نقلا عن ١‏ أو 7 كَئْ «( كان, الممسمار هو المكان الوحيد 


0 


للتعبير الحر عن الرأى العام » الذى كان نفرض نفسمه أخيانا على الحكومة » . 
انق * 





.155 ,ا ب اأصمع عمتامهدبر8 05 /ازم0ؤأوأط ,باع أاأوة/ا 
.م ,18661085 5ناءرأ ,ممرممرة© (26) 


.0 ,ل/ااعا .عرق ؤواط .2580606 (27) 


لس لد 





القرة الرشسية تج قمر اطو 035 فيان #النا ووه و الاي 
خلال أزمة القرن الثالث الميلادى ؛ التى امتدت ما بين عامى هكرب 
. للمدبلاد2"7 ء حيث فقد السناتو أهميته تماما » ولم يعد له أى دور فى 
الحياة السياسية فى الامير اطورية0"© » وظل هذا حاله حتى النصف الثانى 
عن ألقرن الخامس المبلادى »؛ عندما حاول أن يصحو من سباته الطويل » 
أرشارك بقدر معين فيما يجرى على خشبة المسرح السياسئ الرومانى فى 


ومن هنا وجد أهالى القسطنطينية فى الهبدروم » بفرقه الرياضية ‏ 
508 طبيعيا يمارسون من خلاله مناقشاتهم » ويعبرون عن آرائهم فى 
السياسة والاتتضاذ »أو يمفتى أكثر دقةء الفتراكب والعقوة + خاضة 
عندما راح دور الجيش فى اختيار الأباطرة يتقلص هو الآخر تدريجيا » 
بتأثير اإنظام السياسى الذى وضعه الامبراطور قسطنطين فى ثلاثينيات 


”'لاباطرة الأربعة » التى أعقبت وفاة الامبراطور نيرون 20606 (18514)» 
وهى التى علمت الجيثش أنه من الممكن أن يوجد الامبراطور فى أى مكان خاري 
روما ٠‏ وان كان العسكريون لحسن حظ الامبراطورية © لم يستغلوا هصذه 
5 56061310158 نصح ابنه عندما حضرته الوفاة ٠.‏ . قائلا : « أجزل 

'العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرين. 0١‏ . زاجع : 
.2 .2 رعممنع أن موأورعبامهت ع1 00ج عرأتموذكمه© رفعصول 

)55 للمزيد من التفاصيل عن أحداث. هذه الفترة 62 رأجسسع للماحث 5 
الدولة والكنئيسة .. ٠.‏ الجزء الثائى » الفصل الأول ٠‏ 

(.؟) راجع الفصل الممتاز الذى كتبه المؤرخ جونز:. 0065ل .8/1 .1 .لم 
عن السناتو فى القسطنطينية وذلك فى كتابه :, 

523-22 .مم ,ا! رعءتمصظ مهصمظ ععذما 


لااللم” الم 





القرن الرابع الميلادمى2© . 


ولا شك أن الممارسة العملية التى باقترها الرومان سوا فى روما 
القديمة » أو سميتها الجديدة ؛ فى الهبدروم » ابتداء بعصر أوغسطس + 
وحرورا بالأباطرة جابوس 00815 وندرون «ممرولم وكومودوس, 
6010 وغير هم » وصولا الى انسطاسيو سن 05أ0851685م/. 
فى أواكل القرن السادس المدلادى ؛ والتى تمثلت معظمها فى الاحتجاج 
الصارخ فى المضمار » على التعسف فى تقدير الضرائب وجبادتها » 
والمنادأة بضرورة اتباع سياسة معتدلة بين الأحزاب اإسياسية » حتى وصل 
الأمر 'لى المطالبة بخلع الامبراطور نفسه ؛ كما جرى لأنسطاسيوس 
وجوستئيان ٠‏ كل هذا بعد دللا على الأهمية البالغة التى كان يبدركها ألناس, 
والأباطرة لما يجرى فى الهبدروم7”» ٠‏ ا 


فى ضوء هذه الأمور يمكن أن ندرك ما جرى فى عام 50 على عصر 
الامبراطور جوستئدان ٠‏ لذن مجردات الأحداث ووقائعها التنى امتدت. 





(1؟) يذكر المؤرخ نورمان بينز- 89810658 .1 . ان. اختيار الامبراطور 
كان يمر بأربعة أدوار “ الأول حين ينادى السناتو الرومانى أو الجيثش بوذ 
المرشح فى وضع 0 دستورى («( يجعله فى مكان الامبراطور المنتظر 4 والثائنى 4 
على هذا الاختيار حينيهتف الشعب الرومانى «فىالهبدروم» بحياة الامبراطور. 
أما الرابع فهو تتويجه على يدا يطريرك القسطنطينية » باعتياره ممثلا للناخبين. 
لا الكنئيسة . وقد جرى التقليد بذلك وان لم يكن أسماسيا الالتزام بهذه الادوار . 
راجع بيتز : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة دكتور حسين مؤنس » ص ١٠م‏ . 
وكان ليو الأول هو أول امبراطور يجرى تتويجه عام /101 على يد بطدريرك 
العاصمة . 


(9؟؟) يتضح هذا المعنى تماما فى عبارات اللؤرخ اليهودى يوسفوس * 
التى يصف بها الاحداث التى وقعت فى يناير عام ١؟‏ للميلاد » قبل مقتال 
الأمبراطور جايوس بأسابيع قليلة ٠.‏ ويبين لنا من تاريخها المبكر » مدى الدور 
الذى لعبه الهيدروم بصورة مطردة فى الحاة السياسية فى الامبراطورية . 
راجع ٠‏ 

.162-163 .مم ,كمملئعة1 كنمناح رمممهموع 


ا لك 





شيا يختلف عما شهدته القسطنطينية من قبل ومن بعد ٠‏ 


ففى يوم الأحد ٠‏ الحادى عشر من دنادر »> جرى السباق فى 
العبدروم » كما جرى التقليد بذلك » حتى اذا كانت الاستراحة التى أعقبت 
الشوط الثانى والعشرين » واقترب السباق من فهايته » ولم يبق منه الا 
ختوطان » ارتقع يضوت من بين مقاعة الخفير يلصضان من الأمبر الور الذي 
كان يتخذ مجلسه فى المقصورة 8ومؤ1:ه ء رفع الظلم الذى أومعه 
بهم واحد من رجاله يدعى كالوبوديوس ودنهمم210© وأنكر المتحدث 
باسم الامبراطور ذلك » بل أنكر أن يكون هناك أحد فى حاشية الامبراطور 
يبحمل هذا الاسم ! واتهم الخضر بأنهم لم يأتوا الى الهبدروم أشاهدة 
السباق » بل للتطاول على سلطان الحكومة ٠‏ وناداهم بأنهم يهود ٠٠‏ 
سامريون ٠٠‏ مائويون ؛ ليزداد بذلك غضب الخضر وبزداد صياحهم » فى 
أغرب حوار جرى بين حاكم ورعيته * سجله لنا بقلمه المؤرخ ثيوفانس'"" 
وودواممو1 كاملا ٠٠‏ نقف منه على مدى ما يكتنه الخضر للسالطة 
ألحاكمة من كراهية » وذلك نتيجة لاتخاذها جانب (ززرق » حتى « اعتير 
هؤلاء أنفسهم - بتعبير بروكوبيوس - فوق القانون » واكتسبوا وضعا 
خاصا فوق الجموع بانتسابهم الى العرش »© ٠‏ ويضيف ومؤرخنا 
يروكوبيوس فى عبارات قاطعة : « ان تأييد جوستنيان لحزب الزرق 
جعل الدولة ازرومانية تجثو على ركبتيها لتخر راكعة كما لو كان قد هزها 
زلزال » أو اجتاحها طوفان ! كما لو كانت كل مدينة من مدائنها قد سقطت 
فى يد العدو ٠‏ لقد انقلب كل أمر الى فوضى ء ولم يعد شىء على حاله ! 
لقد ديست القوانين » ولم بعد للذظام أى وجود 96" ٠‏ 


وقد بلغ الحنق بالخضر فى الهيدروم مبلغه » عندما وقف زعيمهم 
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000 قبالة المقصورة الامبراطورية » : -« آلا ليت سابائيوس و5دة8ةططه5 


لم ولد أبدا)» 00 5 غ556 أنا؟ 500310 لاط 5ناأأط586 لقمأانا 


والسارة على نهف "الت موتطينة ال" الامرو اطون ب 1ع ذلك نز 
ساباتيوس هذا هو والد جوستتيان !! والادن ٠٠‏ هو بطرس ساباتيوس 4 
قاما قدم خاله حجوستئن 5 5لال الى العاصمة 4 وترقى فى ميملك 
جوستنيان » تسبة الى الخال ٠‏ وكانت هذه العبارة لطمة وجهت الى 
الامبراطور مباشرة » اذ يتمنى أصحابها من خلالها » لو لم يأت جوستتيان 
الى الحداة على الاطلاق !! 


واستمر الحوار عنيفا بين المتحعدث باسم الامبراطور » وزعيم 
الخضر » ليفصح عن مدى المعاناة والضجر الذى يستشعره الخضر من 
سياسة الحكومة تجاههم » وتجاهلهم أمطاليهم » ووقوفها مصورة سافرة 
الى جانب أعدائهم الزرق + وقد اتضح خلال اإحوار » عندما شارك زعماء 
الزرق فيه » مؤيدين المتهدت اسم الامبراطور +.منادين على تخصوههم 
بألقاب تحمل طابع الامتهان والسخرية » تصمهم بأنهم : « لصوص +٠‏ 
خيكة مد يبوه ل أعذ ا :اللخ كاد 


لم يجد الخضر بدا وقد أحيط بهم » الا أن يصيح زعيمهم » ميمما 
وجهه شطر المقصورة الامبراطورية » سوف نصمت أبها الاميراطور 6 
مادمت تريد ذلك » لكنه صمت الكارهين لا المقتنعين » اننا نفضل أن نكون. 
بهودا » على أن نكون من الزرق !! واأسفاه على عدالة أمسث ميتدة » 
بوارى جسدها التراب » !! ثم ولى الهبدروم ديره وغادره » وتمعه على 
الفور جموع الخضر » وكان هذا التصرف فى حد ذاته » صفة قوية وجهت 
للامير اطور » حيث تقضى التقاليد بآلا سغادر أحد المضمار قبل انصراف. 


0ك 
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| تملك العضب على جوستئيان كل سبول » ازاء هذه الاهانة .التى 
لحقت به ؛ وانعكس هذا غى الاجراءات الصارمة التى أقدم. عليها وألى 
المدمنة يود ايمون ع © حدث ألقى القمض على سيعة من 
مثيرى الشعب » وتم على الفور ودون أيطاء » قطع رعوس أربعة مذهم » 
وقضى على الثلاثة الآخريون بالاعدام سنقا » واقتيدوا الى ساحة الاعدام» 
وعلقوا على المشائق +٠‏ لكن يبدو أن الحبال كانت قد مليت » فس قط 
اا منهم على الأرض أحياء ؛ وفشلت محاولة أخرى لتنفيذ حكم الاعدام 
حن جديد ٠‏ وكان هذا يعنى حسب التقاليد ؛ أن يحظى الرجلان بالعفو ٠‏ 
ولم تفلح محاولات الوالى لاعادة تجرية الشنق من جديد » ازاء الهياج 
ألعام من جانب الجموع التى اكتظت بها الساحة ؛ وازاء تدخل رهبان 
دير القديس كونون «موووح الذين اقتحموا المكا نواصطحيبوا الرجلين 
الى كئيدسة سان لورئس 8605| +5 60 فلم بسع الوالى الا أن 


ويعتقد كثير من الباحدين الذون تصدوا اعالجة هذه الأحداث ؛ أن 
الصدفة وحدها لعبت دورا كبيرا فى أن يكون أحد الرجلين اللذين نجيا من 
الاعدام »عنتما الى حرسه الررق والآخر .الى هرب الخفير» وان والن 
المدينة الصارم يودايمون » قد ألقى القبض على هؤلاء السبعة اعتباطا , 
دون النظر الى هوياتهم ! وَأن « الصدفة » هذه هى التى قربت بين 
الفريقين : فأشعلا تلك الثورة المدعرة فى القسطنطينية » أو بتعبير أدق 
« البدايات الأولى لثورة عارمة ٠‏ غير أننا لا دمكننا أن نقبل هكذا دور 
« الصدفة » وحدها » وترتب عليها أحداثا جساما كتلك التى شهدنها 
!لديئة ما بين الحادى عثس والثامن عشر من يناير عام 0*5 ؛ وكادت 
تؤدى بالنظام الحاكم كله ٠‏ 


فامؤرخ القيسارى بروكوبي.وس 4 الذى ذكر لنا فى 2 تاريخه 
السرى » أن الادبراطور جوستنيان » قد أخذ جانب الزرق » وترك لهم 
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الخيل على الغارب » فعاثوا فى الامبراطورية فساد71© « كما لو كان 
قد هزها ارزلزال 4 أو اجتاحها الطوفان » > هو نفسه الذى يذكر » وفى 
الموضع نفسه ؛ أن أنصار الرزق قد ميزوا أنفسهم بسحنه وأردية معينة “ 
يحيث أصبحوا يشيهون الى حد كبير » قدائكل الهون أمونلط الاسدوية» 
التى اكتسحت الامبراطورية فى القر رنين الرايع والخامس الميلاديين 29 ء 

ومن ثم فلا مجال هنا ( للصدفة » فى القبض على رجل من الزرق : الى 
جانب من تم الاقبض عليهم من الخضر ٠‏ وبروكوبيوس نفسه أيضا ء 
هو الذى نعرف من حديثه » أن جوستنيان وزوجه ثيودورا ؛ قد اتبعا 
سياسة وسطا بين الحزدين0 '“» , ذلك أن الامبراطور اذا كان قد اعتمد 
فى بدأية عهده على مناصرة الزرق » ليضمن تأريدهميفان سياسته قد سادت 
من بعد » كما تدلنا الأحداث , على اقرار التوازن بين الزرق والخضر » 
أعتذادا الساسة القن :اشعهننا عن خبل كاله حو فين 000 و كها آن 
التشريعات التى أصدرها الامبراطور خلال السنوات الخمس الأولى من 


عهوده ؛ تعطدنا فكرة واضحة عن السداسة | ف متمعها حوستشأن » 
1 3 و ل .2 حى سو 66 ٠‏ 5920 دن 


'غى. ادآرة قكون الآمراطورية 6:والتى تهدف فى جوزهرها ». ال فرظ 


قبضته القوية على الدوله + ولذا ++ غان ما فعله يودايمون لم يكن وليد 
( الصدفة » ؛ بل كان تنفيذا لرغبات الامبراطور » وتمشيا مع السياسة 
العامة التى وضعها جوستنيان ؛ والا فيم نفسر انزال العقاب الصارم 
باافريقين معا ؟! ورفض الامبراطور ملتمس الزرق وازخضر بالافراج عن 
الإبعلين .والمتو عكينا 18 وكدل هذ اروكالة م “كت وين تفي إحذاد 


الحزبين معا فى اليوم التالى مباشرة لهذه الواقعة » واستمرار الوفاق 


(/؟) لقى كاللينيكوسن 60211101605 حاكم كيليكيا حتفه » لاقدامه على 
عدا 0 القتلة ومثيرى الشغب فى اقتليمه » ينتميان الى حزب الزرق د 
أذ 
2 /ا! .اعمع .أقاط .قئاع رلالاءا .عمج .أواط ,06008مم 
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حيثهما حتى ازيوم الأخير للثورة ؟! الى الحد الذى دفع المؤرخ بيورى”15) 


انقضى يوم الاثئين ؛ الثانى عشر من ينابر » قى عدوء مشضوب 
بالقلق كذلك الذى يسبق العاصفة ع ثم أعلن عن استثناف السباق فى 
اليوم التالى ؛ فى محاولة من جانب الامبراطور » لتهدئة الأمور » وحتى 
كيدو وفائع اليوم الأول » الأحد ؛ أمرا عاديا » كثيرا ما بحدث » واتخذت 
الحكومة » ممثلة من والى المدينة يودايمون ؛ الاجراءات الكفيلة بالتصدى 
أثل هذا الشغب ٠‏ ولم يكن الامبراطور بدرى أن الأمور سوف تسير على 
هذا النحو' قالجئود يحاصرون كنيسة القديس لورانس » وأنصار الفريقين 
فى المضمار يلحون على الامبراطور فى مقصورته » أن يأمر باخلاء سبيل 
الرجلين » وجوستنيان يصم أذنيه ء نهذه الصيحات ٠٠‏ ويتساعل « باكر » 
+هاه8 وفى تساوؤله جانب كبير من الصحة +٠‏ هل كان من السهل 
فلى الأسواطون او قبل ميك فى تمر ولق قط القضاء ف حانينا'* 
وهو يعلم أن استجابته لمطالب المجموع تعد اعتداء على العدالة وتدخلا 
كوا لح جنم طيول 115 وله باق حويكقيا اميا ب واي د 
له أن الأمر ند أصبح ببدية 4 بعد اقيض على رعوس الفتنة » وأنه بهذا 
الاجراء يؤدب الحزبين معا ٠‏ 


ومع اقتراب أشواط السباق هن فهايتها » صمت الناس عن توجيه 
أى شكايات للامبراطور يشآن الرجلين ؛ بعد أن يكسوا من رحمته ؛ ولم 
يهتف بحياة « الزرق والخضر والرحماء )429 » ليعلن يذلك عن مواد 
الاتحاد بين الحزدين تنومو»ودزوو,م2 وانفجار الثورة الشعبية فى 


اك 
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القسطنطينية » حيث اندفع أنصار الفريقين الى المقر الرسمى لوالى 
المدينة ‏ وطالبوا من جديد باطلاق سراح الرجلين » فلما لم يجدوا سمبعا 
لهم ولا مجيبا » هاجموا المدنى وأخلوا سبيل من به من الممسجونين » 
وأشعلوا فيه النيران ليلقى الموظفون بداخله مصرعهم » ولتمتد النيران 
الى المبانى الحكومية المجاورة”*؟؟ » ولتلتهم فى طريق سعيرها ؛ المدخل 
الرئيسى للقصر الامبراطورى ؛ وحماما تزيوكسيبوس 5ناممأكاناء 2 
وهبنى مجلس السناتو وكنيسة أيا صوفدا”؟؟ ٠‏ واتفق الثائرون على اتخاذ 
كلمة هنلا « النصر» شعارا لهم » بتعارفن به قيما بينهم 9 ٠‏ 


ودن الطريف أن الامديراطور أمر داستئناف السباق فى اليوم التالى» 
الاربعاء الرايع عشس من دئامر ! : كأن شيثا لم يكن. » رغم أنه لم يكن 
بغافل عن خطورة الموقف فى العاصمة ؛ التى أكلت النيران أهم وأفخم 
هباذيها ٠‏ ولعل جوستنيان كان دريد أن يبظل حتى آخر لحظة متمالكا 
لنفسه ء باديا أمام الجميع وكأن .الأمور مازالت ملك يمينه ٠‏ وكان من الممكن 
أن بنجح جوستنيان فى تأكيد تصوره هذأ »لو أن مجريات الأحداث جاءت 
كما اعتادتها القسطنطينية من قبل مرارا » وما شهدته من بعد على امتداد 
تاريخها ٠‏ لكن الأمور أفلتت الآن من أبدى زعماء الحزبين الزرق والخذ » 
ولم تعد الأحداث مجرد شغب فى المضمار تعداه الى الشوارع ٠‏ بل 
أصبحت تمثل ثورة حقيقية » تمثلت فى مطالب الثائرين الذين تقدموا 
للامير اطور يطلبون اليه عزل والى المدينة يواديمون » والنائب الامير اطور 
والمستشار المالى بوحنا الكبادوكى » والمحامى والفقيه ترييونيان ٠‏ 


وقد بكون من المنطقى مع الأحداث » المطااية بعزل بود ايمون الوالى 
الصارم » باعتياره السبب الرئيسى فى اثارة هياج الزرق وانضمامهم الى 


./ااا .ورعط .اعمط .250008 (458) 


)46( ١4. 
20140. والقجا* .6 ,/ال غأمة‎ 
)47( ١4. 


3ت 8ب 





أعدائهم الخضر.؛ وجريا على سبداسة الزرق فى التخلص ممن يقفون حجر 
عثرة فى سبيل اطلاق أيديهم فى العبث بالأمن العام » كما جرى مسع 
كاللينيكوس ؤناء لتلا حاكم كليك] 400 ٠‏ أما أن يضاف اليه 
يوحنا الكبادوكى وتربونيان » فهذاأ هو الذى يض ع أمام الأذهان علامة 
استفهام كبيرة » سوف نعود الى محثها ؛ بعد أن نعيش مع لكب 0 


تيبقن لدى جوستنيان خطورة الموقف الآن تماما » وتردى الأحوال 
فى العاصمة ؛ وعجز جهازه الادارى عن مواجهة هذه الاضطرابات التى 
راحت تزدد تفاقما وكمل فى أن تَحِد استجابته لمطالب الثائرين » منفذا 
للخروج من هذه الأزمة » ولو الى حين ؛ خاصة بعد أن ن جاءته التقاردر التى 
كان حريصا على الاطلاع عليها بنفسه » تفيد بأن المعتدلدن الذين أبدوا 
تحفظهم از ازاء هذه الأحداث حتى الآن »© قد أظهروا عد أءهم علانية تجاه 
الحكومة » بينما آثر آخرون ممن كان يؤمل وقوفهم الى جانيه 4 الهروب 
يأنفسهم عبر اليسفور الى الشاطىء الاأسيوى المقامل, » ووجهت الدعوة 
من جانب زعماء العامة العقد اجتماع فى ساحة قسطنطين » أيدهم فى 
ك الدعوة عدد من الشخصيات البارزة من الثبلاء ورجال السنائو » 
حيث جرت مناقشة وتقديم للموقف » وتمت الموافقة فى هذا الاجتماع 
على خلع الطاعة للحكومة » بل تطور الأمر الى الاققر اس معزل خويعتتيان 
واعلان بروبوس ودطمءطم أحد أبناء أخى أئسطاسيوس 3 
امبراطور!© وقد وضع هذا الاقتراح على الفور موضع التنفيذ » فاتجهت 
ااجموع الى دار بروبوس لرفعه مكانا عليا » غير ان الرجل آثر السلامة » . 
وفضل المورب على المنصب فجزاه العامة على ذلك بأن قدموا داره 
للنيران قريانا ! 


لم بتردد جوستنيانلحظ 4فى الاقدام على عزل الرجال الثلاثة ؛ 
كى يعدىء من ثائرة الثائرين » غير أن ذلك كله لم يجد نفعا » ورغم أنه 





(4؟) راجع حاشية رقم م5 . 
2 ممع .لأعكهمم لزمهناء (49) 


5ع سه 


© عم 





عين البطريق موقاس 25+ تائبا امبراطوردا بدلا من ودين 
'لكبادوكى » وبأسيليدس 65 فى منصب الكويستور » ورغم 
أن الرجلين مشهود لهما بالكفاءة والاقتدار والنزاهة » الا أن هذا التعيين 
لم بخن حسب تعبير بروكوبيوس - عن الامدراطور شيكًا”' ؛ اذ يبدو 
أن الامبراطور لم يفطن الى محاولة الثائرن اعلان يرويوس امبراطورا » 
وآن التنازلات التى قدمها » لابد أن تأتى بمزيد من التنازلات» لكن الذى 
لا شك فيه أن التحدى أصبح سافرا بين الحكومة والثائرين » وراحت 
تتكشف رويدا رويدا نيات زعماء النائرين الآنءو الذين لم يعودوا هم زعماء 
حزبى الزرق والخضر ء بل غدوا من « الشخصات البارزة من (إثبلاء ورجال 
البدطاو » » وآمن جوستنيان مؤخرا أن سبل إزسلام لم تعد تفلح مسع 
أناس يطلبونه شخصيا ؛ ووضع الرجل - كما يقول باكر0١»‏ مشروعاته 
وطموحه فى كفة » والثائرين فى كفة أخرى +٠‏ وراح يتساعل ان كانت 
هذه الامال تستحق أن دبحارب من أجلها ؟ هل تستحق أن بدافع عنها 
مالعتف والدماء ؟ هل كانت أهدافه خيرة الى الحد الذى يمكن أن يسحق 
فى سبيلها العديد من الرجال ؟ 


مما لا ريب فيه أن جوستنيان كان يعتقد اعتقادا جازما فى خيرية 
مشروعاته الطموحة » لصالح دولته » لذا صمم على اخماد الثورة بالغوة ٠‏ 
خأصدر أوامره الى قائده بليز اريوس 8١1535‏ بالقضاء على 
الثاكرين وأشرك معه أدضا القائد موندوس و5دومدالة بقوات من 
القوط والهيروليين » وشهدت العاصمة خلال الأيام الثلاثة التالية » الخامس 
عمس والسادس عشر والسابع عشر من بناير » حريا أهلية طاحنة » بين 
قوات بازاريوس وموندوس من ناحية » والثائرين من ناحية أخرى > 
وازدادت الحرائق فىامدينة» فآتت علىكنيسة القديسةايرون ومستشفى 


سامون «وقسالت الغاولات الثن بذلها 'رغال الأكييوس للعيلواة 
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الوصول الى نتيجة حاسمة فى هذا الصراع » بعد أن أدرك أئه لا يحارب 
أخفصا صر الزرق والخضر فقط * بل قوى عديدة مسلحة لم يكن بتوقع 
مواجهتها “ ومن ثم آثر الانسحاب من شوارع القسطئطيئية و لدم 
ثائية ال بالقصر الاميراطورى 4 فأمست المدينة فى مضه 


وأمام هذه الفوضى » راح جوستنيان يراجع حساباته من جديد : 
وخاصة بعد أن خذله الحرس الامبراطورى ومه1نطرهع وآثر أن بظل 
على الحباد 269 » وائتايث الاهيراطور حالة من الشك فيمن حوله » وقر 
لديه أن هناك مؤامرة تحاك خيوطها على نطاق واسع من جانب قوى 
متعددة تضمر له السوء2؟” » ولما كان القصر الامير اطورى بحوى حمن 
من لحأوا اليه هرويا من الذه وضى » عددا لبس بالقليل من أعضاء مجلىر ملس 
السناتو 3 بالاضافة الى هدباتيوس كا وبوميبى 5ناأعم مط 
ولدى أخ الامبراطر الأسبق أنسطاسيوس » فقد خثى جوستنئيان أن 
دكون هناك اتفاق سرى بين هؤلاء جميعا » وزعماء الثائرون فى العاصمة » 
ولم لا ء وقد أقدم الثاثئرون منذ ثلاثة أيام فقط على محاولة اعسلان 
برويوس امبراطورا بديلا ؟ ! ولذا فانه فى مساء يوم السيبت » السايع 
عشر هن ناير ؛ أستدعى اليه الأميرين ورجال السناتو المحتمين به » وطلب 
اليهم مغادرة القصر الامبراطورى على وجه السرعة”**» ٠‏ وذهبت سذى 
توسلات هباتيوس وبومبى بالابقاء عليهما الى جوار الامبراطور » حثتى 
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لاينتهز الثائرون هذه الفرصة » وأوضحا للامبراطور خشيتهما هن أن 
بكرههما العامة على اعتلاء أحدهما العرش » لكن هذه التوسلات ما زادت 
الاميراطور الا شكوكا وابمائا بأئهما ضالعين فيما يجرى خارج القصمر » 
ومن ثم أصر على موقفه » فامتثل الرجلان لذوامر الاميراطور 10 ٠‏ 
رابحة » كان من الممكن أن تحقق لهم كسبا عظدما » لو سارت الأمور كما 
خططوا لها » فقد حدث ما تنب به الأميران ٠‏ أما ما كان من أمر جوستندان » 
فقد ظهر فى الهبدروم مع مطلع صبيحة يوم الأحد الثامن عشر من يناير» 
ليقدم للثائرين آخر محاولة فى جعبته لاسترضائهم » فقأعلن مسكوليته 
الكاملة عن كل ماحدث » وأن عليه وحده تم هذه الفوضى التى حلت 
بالعاصمة » نتيجة لعدم استجابته فى البداية دالعفو عن الرجلين اللذين 
نجيا من المشنقة » ثم أذاع فى الحضور أنه قد قرر عفوا عاما يبشمل. 
جميع من شاركوا فى هذه الاضطرابئات79© ٠‏ 

ويبدو أن جوستئيان كان وضع نصب عينيه 6 ما حدث قبل ذلك 
فى نفس المكان » مسنوات قليلة » بين الاميراطور أتسطاسدوس وشعيه » 
عندما وقف هذا الأخير فى المقصورة » وخلع عباعته الأرجوائية » بعد أن. 
ثار الثناس ضد سباسته الاقتصادية 4 وأعلن فى حركة مسرحيبة أنه على 
استعداد للتنحى عن العرس اذا ما طلب اليه الجموع ذاك » فما كأن من. 
هؤلاء الجموع الا أن هتفوا بحباة اتببيظ ا سنوي 629 غير أن ما حدث فى 
عام أأه ضد أنسطاسدبوس 4 كان بختلف جذريا: ‏ كما سترى ‏ عمأ 
يجرى سنة مه زمن جوستنئيان ٠‏ ومن ثم لم يهتف الناس فى الهبدروم 
بحياة جوستئيان كما فعلوا مع سلفه الأسبق » بل راحوا يقذفونه بالحجارة 
ويسبونه بأقذع الألفاظ <« كذاب ٠ه‏ خائن ٠٠‏ حمار »!! فلم بجد أمامه 
الاأن بنسحب عائدا الى قصره ٠2090!‏ 
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وفى ألوقت نفسه » تناقل الثائرون خبر طرد هيباتيوس وبومبى 
من القصر الامبراطورى ؛ وعقد زعماء الثائرين من السناتو اجتماعا قررو ا 
أوربجن 5 الذى دعاهم الى التربث فى الأمر » وأن المسآلة 
تحتاج الى شىء من التعقل والحكمة»وفى الوقت نفسه الصبر)حتى يسقط 
القصر الامبراطورى ى أيديهم طواعية ودون عناء ‏ لأنه « اذا ما واجهنا 
يذلك قد أقدمنا على مخاطرة غير محسوبة » سوف يتقرر بمقتضاها كل 
شىء فى وقت قصير » وعلينا عندكذ أن نخر راكعين أمام آلهة الحظ » 
أو أن نلقى عليها ازلوم عفالأمور التى بيصدر بشسأنها قرارات سريعة غير 
مدروسة » بعون مالها اكما هى القاعدة ‏ الخضوع لضربات الحظ 0 
طوال هذه الأيام الماضية م6 لم يضع مشورة أوريجن « وببيدو أن أعضاء 
السناتو الذرن أأخرجوا من القصر الاميراطورى فى الليلة السابقة ٠‏ قد 
نقلوا الى زملائهم الحالة المتردية التى وصلت اليها الأمور داخل جدران 
القصر » وحالة الهلع التى انتايت الجميع وعلى رأسهم الاممراطور » 
الامير اطورى المشاركة فى هذا الأمر ٠‏ 

وعلى الفور اتجه الزحوف وزعماؤهم الى دار هيباتيوس » واقتادوه 
ألى ساحة قسطنطين » ومنها الى الهبدروم حيث نادوا به امبراطورا » 
وأجلسوه فى ١‏ لمقصورة ٠‏ وعبرت زوجه عن هذه اللحظة برؤية قائنطلة 
عبوس » ترجمتها فى كلمات نافذة قاكلة : « أنهم يسوقونه الى الموت لا الى 
العرش !! » وذهبت صرخاتها بالابقاء عليه فى داره بعيدا عن هذه 
الأحداث +» عبثا(31) و« 
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لم يكن هيباتيوس من ذلك النوع من الرجال ؛ الذى يمكن أن يغدو 
بطلا » آو أن يركب هذه الموجة العالية ٠‏ ومهما يكن ثشعور من يداخل 
القصر ».فان هيباتيوس كان يسيطر عليه دائما شعور الاخفاق واليأس ٠‏ 
ند كان من أولئك النوع من الرجال الذين يعتقدون أن فرصتهم الوحددة 
فى النجاح “تتلخص فى عدم الافصاح عن موققهه » حتى ولو كان الخصر 
فى جائيه(") ٠‏ لقد عاثس منذ وفاة عمه أتسطاسوسين » فى كنف جوستين 
وجوستنيان ؛ راضيا قانعا بما قسمت له مه عجلة المسرح السياسئ فى 
التاسمة غ.وكال كن اللعظة الككيرة مخفنيا والأمبر اطور داكك قضرة + 
ولم يخرج منه الا مطرودا عندما توجس جوستديان فى نفسه منه خيفة 8 
ولذا كان أول ما أقدم عليه هيباتيوس وهو بحتل المقصورة الامدراطورية. 
أن كتب رسالة الى جوستئيان » ووضح له فيها موقفه » وطلب اليه سرعة 
مهاجمة الهبدروم » ليآخذ الثائرين على غرة » وهم فى نشوة النصر 
بتتويج الامبراطور الجديد(5© ٠‏ 


غير أن هذه الرسالة لم يقدر لها أن تصل الى جوستنيان أبدا : ذلك 
أن افرايم مزهزمع أحد المقربين الى هيباتيوس » والذى حمل الرسالة 
ليسلمها الى جوستنيان » التقى فى طريقه عبر الدهليز الذى يصل بين 
القصر الامبراطورى والمقصورةء بتوماس وومهم1 الطبيب الخاص 
دجوستئيان فآخبره هذا أن الامبراطور وحاشيته قد أطلقوا سيقانهم 
للريح مولين الأدبار(4"© » فعاد افرايم مسرعا الى سيده يحمل اليه هذه 


الأنباء » التى لابد سوف تثلج صدره وتعطيه الآمان » باعتباره قد غدا 
امبراطورا حقا ٠‏ ولم يكلف افرايم نفسه عناء التيقن من صحة هذا 
الخبر ٠‏ ا 


ويبدو أن توماس » قد حضر الجانب الأول من الاجتماع الذى 
دعا اليه جوسكئيان لنحث الأمر م معد الاهانة التى لحقت به فى الهبدروم 
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صبيحة هذا اليوم ؛ وبعد ما صك مسامعه من تتويج هيباتيوس امبراطوراء 
وقد أبد الحاضرون جميعا وفى مقدمتهم بوحنا الكبادوكى » فكرة الهروب 
الى الشاطىء الاسدوى للبسفور »؛ ليكونوا فى مأمن من الهجوم المتوقع 
على القصر ؛ ولم يبد العسكريون وعلى رأسهم بليزاريوس اعتراضا على 
هذا الرأى ؛ بعد أن ثبت فشل المواجهة العسكرية » ولأن الاشكلة الرئيسية 
كانت تتلخص فى عدم وجود قوات كافية للتصدى للثوار » حيث أن الجيش 
كان يرابط على الجدهة الفارسية + ولاشك أن توماس قد أنسحب من 
الاجتماع عند هذا الحد » ونقل الى افرايم هذه الصورة » قبل أن تخف 
ثيودورا الى مكان المجلس » لتدلى برأيها » ولتقلب هذه الفكرة رأسا على 


٠ عئى‎ 


تفرست ثيودورا وجوه الحاضرين » وقد تلبدت سماء الأمل بغيوم 
القنوط؛ وراحت بكل الحزم تقول : « فى مثل هذه الأزمة والتى نواجههاء ٠‏ 
ليس لدينا الوقت لمناقشة ما اذا كان مكان المرأة الالتزام بالقاعدة القديمة 
التى تقضى بالصمت اذا ما تحدث الرجال ٠٠‏ أم لا ٠٠‏ وهل من الواجب 
أن تظل مطاطئة الرأس » خائعة خجول فى حضور السادة ٠٠‏ أم لا ؟! 
علينا اذن أن نعمل بسرعة ٠‏ وانى لأرى أن هذا الوقت بالذات ليس مناسدا 
للفرار حتى لو كان فى ذلك الأمان كه 37 فلرس هناك شىء مضدون ٠‏ 
وكلنا يعلم أن كل مولود » لابد له من يوم يودع فيه دنياه » لكن ليس من 
اللائق على من غدا امبراطورا ؛ أن يمسى هاربا + اننى لن أتخلى آبد! عن 
هذه العباءه الأرجوانية » ولن أعيش ذلك اليوم الذى يخاطبنى فيه من 
مأقنى بغير لقب الامراطورة ٠٠‏ والآن ٠٠‏ أى مليكى ٠ه‏ اذا شت أن 
تنجو بنفسك . فلبيس ذلك صعا » ولا شىء بمنعك ٠‏ فالمال وفير » والدحر 
طبع .وسيع + والسنين على القسطان كير + آم آنا ٠#‏ افانى أوثر أن 
أستمسك بالقول القديم : الأرجوان خير الأكفان 0 ٠‏ 
.14 (64) 
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ان اليذه كناف جيل "اسمن ا تددوين: تشقون 
مقدمتهم جوستنيان » الذى كان قد أسند ظهره بعد تجربة الصباح فى 
الهبدروم الى جدار اليآأس » واستدعى اليه بمشورة زوجه » الخصى 
خارسس ووهمولة ودفع أليه مبلعًا من المال ؛ وأسر اليه آمرا أن يقصد 
زعماء الزرق» مذكرا أياهم بما كان من موقف جوستئيان معهم عنذ ددائة 
عهده ؛ وأن يقدم اليهم هذه الأموال « رشوة » دليلا على حسن نيات 
الاميراطور تجاههم » لقاء التخلى عن مناصرة الخضر » وفض هذا 
التجالقة + ولكيت هذه الناورة ابشهابة ون الزوق + الذين: السحيو انون 
الهبدروم تاركين الخضر بواجهون المصير المحتوم وحدهم2 ٠‏ 


. وصدرت الأوامر الى كل من بليزاريوس وموندوس » بمهاجمة 
اأثائرين فى الهبدروم » وسط نشوتهم بفرحة الانتصار » باعلان هيباتيوس 
احبراطورا ؛: وقد حاول بليزاريوس الوصول مباشرة الى المقصورة 
الأمراتوزية للقيشن على مبباعسس افيوقع الذغر هن لويس الثائرين + 
غين أن محاوائه ناعت الفكيل + ار اه موهف الخرس الامير اطووي: امكل 
بحراسة بوابات الدهليز الموصل بين القصل والمقصورة ؛ الذى رفض أن 
يسمح لبليز اريوس بالارور22"7 ٠‏ ومن ثم اضطر القائد أن يخرج من القصر 
بقواته لمهاجمة الهبدروم من الخارج ٠‏ وقد نجحت قوات بليزاريوس 
وموشدوين .من القوط والهروليك فى اتثهام السكروم م حفرث أحيط 
بالثائرين فى داخله » وجرت مذيحة مروعة » أفاض المعاصرون فى وصف 
أحداثها ؛ وذهب ضحيتها على أقل التقديرات ؛ ثلاثون آلف رجل20© ٠‏ وتم 


.6 ىم موعطك .5كشاخاذلا (66) 

.44-45 ,/ا1)< | .ومع .اعمط .280008 (67) 
(/ي5) 54 ,/١!)الا‏ ,| .ومعط .اهءط .58280008 وقد الختلفت تقديرات 
المؤرخين حول أاعداد القتلى الذين راحوا ضحية هذه المأبحة » فيقدرهم زكريا 
المتلينى بثمانين ألف رجل »© وهو عدد مبالغ فيه جدا ؛ بينما زوناراس يراهه 
ميتحفظ فى القول! عندما يذكر. أنهم « تقربا ‏ خمسة وثلاثين ألفا . ومن ثم 
اعتمدنا على رأى بروكوبيوس © أقربهم جميعا للاحداث » وسكرتير بليزاريوس 
القائد الذى نجح فى سحق الثورة . راجع 14 ,1 .000 .8011 وأيضا : 

عل .0لا! .للم 0! :477 .م .مصعط2 ,كش اظاظالا :6 ,/العا .امع .45ل 201 
١١1١ 26‏ .أ5أوهقمر 
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القاء 4 قد يي وان الى.الاميراطور 

فى اليوم التالى لهذا اليوم الحزين * وديدو أن الامبراطور ؛ كما يظهر 
فن ديت كردا اللي » حان زميل إلى المدو عن الاخوين »بد أ تي 
حقيقة موففهما”215 » خاصة وأن بومبى لم بشارك فى هذه. الأحداث 
على الاطلاق » ولم يكن له أى دور فيها » بينما راح هيباتيوس يوض _ح 
لجوستئيان أن ارادته قد سلبت تماما ؛ أمام هياج الجموع الصاخية 
التى رفعته الى العرش دون رغبة منه ء وأنه جىء به الى الهبدروم 
قسرا » ودلل على ذلك بأمر الرسالة ال ل اود 
الأغبراطورية7" توه التى لم تصل الأمير اطور كما طهنا ».فى أن 
ثيودورأ التى احتلت الآن مكانة مرموقة بعد وقفتها الشهيرة وكلماتها 
النافذة ؛ وبعد أن اتضح للجميع قوة عزيمتها وسداد الرأى لديها » أقنعت 
زوجها بأن من الحكمة الخلاص من الرجلين » حتى لا يكونا دافعا لفتئة 
جديدة قد تظل برأسها ٠‏ ومن ثم اقتيد الرجلان الى شاطىء ء البسفور ٠‏ 
حدث احتزت رأساهما وآلقى بجثتيهما فى البحر(١2 ٠‏ 


كماما كان هن كبر اطبا مكلين النضائر الذين شاركوا فى هذه 
اأثورة » فقد ألقى القيض على ثمانية عشر عضوا منهم » وصودرت 
ممتلكاتهم » وان كانت هذه المصادرة لم تستمر طويلا » بل تم اعلان العفو' 
عنهم فيما بعد » وأعيردتث اليهم الممتلكات التى تمت مصادرتها "2 بعد أن: 
قلمت أظافرهم ولم يعد يخشى بأسهم ٠‏ 

هكذا قضى على أخطر ثورة شهدتها القسطنطينية طوال تاريخها » 


بجرأة ثيودورا » على حد تعبير بيورى2"7 يررن28 وولاء بليزاريوس 


.14 ,| .مممطك .تاعها (69) 
.55-56 ,/الا .قمعم .اوط .80608ط (70): 
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.48 .م,اا! بععتممع مقصمظ بيعأها ,بمي8 (73) 


عه 





وشجاعته » ومكن جوستنيان لنفسه فى الأرض » ليحكم بعد ذلك حكما 
طلقا طيلة ثلاثة وثلاثين عاما آتية » أقدم فيها على تنفيذ مشسروعاته وآماله 
العريضة » دون أن بلقى من بعد معارضة ٠‏ على أن هذه الثورة تمثل نننطة 
تحول بارزة فى مختلف نواحى الحياة فى الامبراطورية البيزنطية . 
ولنحاول الآن بهدوء » بعد أن عايشنا حوادث العنف وتطوراتها » أن نحل 
وقائعها » لندلل على صدق ما تذهب اليه ؛ من اعتبيارها حجر الزاوبة فى 
تقبيت دعائم نظام سياسى بعينه فى الامبراطورية » وما ترتب على ذلك 
من كترزات وانبعة مات جواتب: الحاة العامة , 


فعندما وضع بروكوبيوس كتابه الأول « عن الحرب الفارسية » 
معأومع5 وااه8 هم وصف هذه الثورة بأنها « عصيان مسلح وغير 
متوقع بين العامة فى القسطنطينية » وان كانت قد أثبتت أنها فى غاية 
الخطورة » كما أنها انتهت بأضرار بالغة للعامة والسناتو 9*6" ؛ وان كان 
بعزوأ بداياتها الأولى التى وقعت فى الهبدروم » الى « الروح المريضة » 
لدى أنصار فريقى الزرق والخضر””" ٠‏ فلما دون بعد ذلك « مذكرات لم 
تذشر »6 أو ما الصطلح على تس ميته ب ( بالتاريخ السرى ) 
8 مهولا ألقى بتبعة الأحداث كلها فوق رأس الامبراطور 
جوستنيان ؛ فكتب دقول : « عندما يكون الناس على ثقة بالمستقبل » فانهم 
يصبحون على استعداد لتحمل آلام الحاضر » أما اذا ما وقعوا تحت 
طائلة العسف والجور على يد رجال الحكومة » فانهم يصبحون أكثر 
أحساسا بالكرب والضيق مما يعانون » ويسقطون فروسة اليأس القاتل 
الذى ينبىء أنه لا أمل مطلقا فى العدالة ٠‏ ولقد خدع جوستنيان رعأباه 
وضللهم » ليس فقط يرفضه الدائم مساعدة ضحايا هذه الأخطاء ؛ بل 
لأنه كان على استعداد تام كى بضع نفسه حاحيا لهذا الفريق أو ذاك من 
أنصاره ؛ ولأنه أنفق أموالا طائلة على هؤلاء المتهورين الطائشين - 


01/1 ,ا .فوم .اهط ,م0 06هم (74) 
.6 ,لاطا (75) 
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واحتفظ بعدد من هؤلاء بطانة له وحاشية » ورفع بعضهم الى أعلى 
. الشف 
المخناصب ع« 5 


وبروكوبيوس يشير من طرف خفى » ألى ما أفصح عنه صراحة فى 

نفس الموضع من كتابه الأخير » من تأبيد جوستئيان لحزب الزرق » 
و« عريدة » هؤلاء ذ فى القسطنطينية والأقاليم الشرقية من الامبراطورية : 
استنادا الى تأبيد الاميراطور لهم » حتى < خرت الدولة على ركيتيها 
ال 0 * ومع صدق ما يذهب اليه يروكوييوس الى حد كبيرة 
فلا ننسى أن الرجل كان قنساريا » وأن هواه لادد أن يكون مع الاقاليم 
الشرقية 4 التى أمست تحت سيادة جوستنيان » تأتى فى المرتية الثائية 
بعد ولايات 'الغرب الروماتى ؛ التى جعل الامبراطور من استردادها مبلغ 
هوقا عاق عضي ها كان ند كذ عليه التعتف القرتن للأمير اطورية هذ 
عهد دقلدبانوس فى أخربات القرن الثالث المبلادى وأوائل الرايع 7" : 


وبشير بروكوبيوس آيضا » وان كان بوضوح كامل الى من رغعهم 
جوستنئيان الى « أعلى المناصب » ؛ قاصدا بذلك يوحنا الكبادوكى » 
اانائب الامبراطورى والمستشار المالى لجوستنيان » اذ يعتبره بروكوبيوس 


.الا .عق .:ذ5تط .780002 (76) 


9/9) كانت هذه الصورة واضحة جدا فى أذهان كتاب القرن الرايع © 
أعنى احتلال النصف الشرقى اللرتبة الأولى 4 فنمندما وضع دتلديانوس نظام 
الحكومة الرباعية 98 ليكون بديلا عن الفوضى السيفيية 
والعسكرية التى أهلكت الامبراطورية » فيما عرف بأزمة القرن ن الاك »: احتفظ 
لنفسه بالمكانة الأولى باعتباره أوغسطس الشبرق والامبراطور لالأول » ويأتى 
فى المرتبة الثانية أوغسطسن الغرب »© ويحتل المرتبة الثالثة قيصر الشرق » 
بيئما المرئبة الرابعة من نفصيب قيصر الغربه © ولعل أروع وأصدق تعبير عن 
فهم المعاصرين وادراكهم لهذه الحال »© ما كتبه البلاغى الافريتى الشهير 
لاكتانتيوس » يصف به الأوضاع » عندما قبل: قسطنطين التخلى عن منصب 
أو سين الغربء الذى رفعه الجنود الكريهد بوت ابي 2 لي 
لقد هبط قسطنطين بذلك. من الدرجة الثانية الى الدرجة الرابعة » ا 

5 :65م .50011 .16861 وللوتوف. على تفاصيل هذه الأحداث 'راجع 
للباحث © الدولة والكئيسة ا الجزء الثائى © الفصل الثائى . 


ل ل 





آفة زمائه وكارثة عصره ؛ « بعيدا كل البعد عن الثقافة > لم يفقه شيئًا 
مطلقا مما تعلمه فى مراحل تعليمه الأولى ؛ لكنه على الرغم من ذلك أصبح 
الرجل الذى نعرفه ٠‏ لقد كان عظيم الاقتدار فى أن بقرر ما بريد - 
وأن يجد المغرج والحل لكل صعب ٠+‏ استخدم مهاراته لتحقيق كل 
أغراضه +* لم يكن يقيم اعتيارا لله ؛ ولا لأى انسان مهما كانت منزلته » 
ذل كثيرا ما كان على استعداد أن يحطم العديد من الرجال من أجل كسب 
يحققه » ومن ثم افانه خلال فترة وجيزة جدا » تمكن من أن يجمع <صيلة 
جهنة من ارال + لقد كان كراب كن الك مور امكما مي 1ن 


. ويتفق المؤرخون جميعا فى خلع مثل هذه الصفات على يوحنا 
الكبادوكى ؛ فهذا يوحنا اللبدى. 5دلنرا وءممهه1 دذكر أنه استطاع 
آن يكندب جافبالامبراطور: عندما وضع امل د جا افير اك 
تهدف كلها الى زيادة حصيلة الضرائب » بحيث تتناسب مع الانفاق 
الضخه”) ٠‏ أما زكربا المتلدنى فيصفه فى عبارات تكاد تتفق تماما 
مع ما يورده بروكوبيوس ويوحنا الليدى » ويقول :< انه درج على تلفيق 
الاتهامات الى الناس باستخدام أسالب الخداع والمكر والدهاء » فى 
القسطنطينية وغيرها من المدن ء وجمع أموالا ضخمة للخزانة الامبراطورية 
من كل الطبقات دون تمييز ؛ علية القوم والحرفيين على السواء ٠‏ لقد 
كان مسموع الكلمة فى القصر ء مخدفا لذى .انسان 6 ولم لا وقد كان من 
أشد المقربين والثقاة الى الامبراظور 426 ٠‏ ويعبر أحد المؤرخين 


//ى) 12-3 ,/ا! ,! .وموط .او6 .580008 ويضيف ٠‏ « نقد 
اندفع بكل قوة فى حياة دنسة دنيئة لوغد مخمور » فعلى امتداد كل يوم حقى 
موعد ألغذاء » تصبح مهمته سلب أموأل وثروات الرعية » بينما يشغل بقية 
يومه فى الشراب والدعارة ٠‏ ولم يكن قادرا بالمرة على كبح جماح نفسه »© فهو 
يأكل حتى يتقيأ »© وهو على استعداد دائما لسلب الأموال ‏ وأكثر استعدادا: 
للحصول عليها واثفاقها » ! : 

.14-5 .ل أطا 
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الحديثين010) عن شخصية بوحنا الكبادوكى » فعبارة بلبغة يوجز فبهاة 
كل ما قاله السايقون ؛ بقوله : « لقد كان همه أن يملا بالأموال حفرة 
لاقاع لها !] » ٠‏ 


ومما لا ريب فيه أن هذه الاتهامات الموجهة الى النائبالامبر اطورى» 
وباعثياره « أشذ القربين والثقاة الى الامبراطور » » تنسحب تلقائيا على 
شخص جوستئيان هو الآخر ؛ الذى كان حسب تعبير بروكوبيوس 
« بنتهز أبة فرصة ليغتصب ما بيد رعاياه من الأموال » بل كان على 
أستعداد لأن بميع القانون لامك ون الذهب !)2292 , * على حين يصفه 
أفاجريوسن ودننروهيع بأنه كان فى حبه للمال نهما لا يشبع 4 دشتهى كله 
ما تملكه رعيته الى الحد الذى باعهم فيه جملة واحدة لموظفيه وجباة 
الضرائب فى دولته229 ٠‏ 


والحقيقة أن جوستنيان وجد فى يوحنا الكبادوكى ضالته التى 
ينشدهاأ > فالامبراطور يضع نصب عينيه تحقيق عدد من المشروعات 
ااضخمة » أتى فى مقدمتها استرداد ولابات الغرب الامبراطورى التى 
ضاعت من جراء الغزو الجرمانى » وأمست ممالك جرمانية ٠‏ وكان 
جونبشيان امبراطونا روماتن- القلب والقالب + ون مانا عمد 
بالامير اطورية الرومائية الواحدة » العالمة » ودوقن تماما أن روما 
البسفور لا تغنى «طلقا عن روما التيبر » وأفصح عن ذلك فى تشريعاته 
عندما راح يبدى حسرته الشديدة على تقلص مساحة الامبراطورية » نتيجة 
السياسة الضعيفة التى انتهجها الأباطرة الأسلاف9» ٠‏ وأعلن صراحة 
عن عزمه على استعادة ولايات الغرب الرومانى الضائعة » يقوله : « لدينا 

و7 .م ممقتص كيال معاة8 (81) 
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كبير أمل فى الله نآن بآذن لنا ف ىاسترداد الأراضى الامبر اطوريةالرومائية 
القديمة » التى عن جراء التراخى ضاعت »200 . 

بناء على هذا الفكر لدى جوستنيان » عرض على مستشاريه الماليين 
' والعسكريين ؛ فى أخريات عام ١ه‏ مشروع القيام بحملة عسكرية الى 
ولاية أفريقيا التى يحتلها الوندال ٠‏ ورغم أن هذه الفكرة لقيت المعارضة 
' الكاملة من جانب هؤلاء المستشارين 6 تأسمسا على الفشل الذى أصاب 
'الحملة التى قادها بأسيليسكوس ا 85 على عهد الاميراطور 
ابو الأول ضد الوندال عام 8غ ٠الا‏ أن جوستنيان أعرض عن آراء من 
جمعهم ليشاورهم فى الأمر » وصمم على انقاذ هذه الحملة » خاصة وأنه 
كان قد ضمن اقرار السلام ولو بهدنة مؤقتة عقدها مع الفرس » قبل 
'سمقتضاها أن يدفع مبلغا ضخما من الذهب ؛ لشراء سكو تفارسى239 ٠‏ 
وازاء هذه الجزية التى تفررت لفارس » والأموال المطلوب توفيرها للإعداد 
اللحملة الافريقية » كان على يوحنا الكبادوكى أن يوفر للامبراطور كل 
ما يطلبه » ولم يدخر الرجل فى ذلك وسعا » ولم يستثن من ذلك - كما 
يقول زكريا المتلينى ‏ كيار الملاك أو صغار الحرفيين ٠‏ 


وليس أأصدق فى التعبير عن شدة حاجة الامبراطور الى الأموال 
دصورة عامة » من التشريعات التى أصدرها جوستئبان نفسه » متعنقة 
بالضرائب ٠‏ فها هو يوجه تعليماته الى حكام الولايات : « فلتكن جباية 
الضرائكب هى شسغلكم الشاغل قبل أى عمل آخر » ؛ ثم يتوجه بحديثه الى 
رعيته : « ألا فلتعلموا أن مشمروعاتنا الضخمة وآمالنا العراض » لن يتم 
انجازها دون الأموال ؛ آلا فلتدفعوا الضرائب اذن دون ابطاء »9 . 
وتضمن القسم الذى كان يؤديه حاكم الاقليم النص على يذل كل الجهد 
اجباية الذراتب :005+ داهم إن اذل تمنازى جهدى فى متيمة 
تحصيل الضرائب » وأن أطالب المتراخين فى السداد بكل شدة » وأن أكون 


م ممصم سي 
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معهم ضارما » وأن لا أتردد فى استخدام القسوة اذا ما تطلب الكمر » (10» 
دل ان جوستئيان ذهب أبعد من ذلك عندما حذر الممولين من تقديم 

شكاياتهم ضد حكام الولايات » اذا ما اتبع هؤلاء معهم وسائل العنف عند 
تحصيل الضرائب97© وهددهم بأشد أنواع العقاب » اذا ما انتهزوا المهلة 
المحددة له لرحيله عن الاقليم لايقا عالأذى به230 ٠‏ وراح يلقى باللائمة 
على الأباطرة الأسلاف الذين تهاونوا فى حقوق الخزانة الامبراطورية » 
حتى انخفض دخل الدولة من الضرائب حسب تقديره الى الثلث وريما 
الرىء 252 ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يقدم جوستنيان فى سبيل زيادة دخل الخزانة ٠‏ 
لك تاركس عسرائت بجديدة متها على تبعيل الثال عله التي فوكيت ملو 
أحفاف العرافيت كن الميططكية وري الك عدويهر نمو الى بكمسين فن 
لمائة من صافى الأرباح السنوية لهذه الحوانيت ؛ وذلك فى مقابل اطلاق 
يد التجار فى عدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية ؛ مما أدى الى ارتفاع 
الأسعار الى ثلاثة أمثال السعر العادى ٠‏ وأوقع الأضرار بالكثيرين » وأطلق 
فشكني الكزية العحك عق اقاس) بيه العوائية لقدين كييسة 
« النصف » كيف شساءو2521 ٠‏ كما ابتدعت الادارة المالية تحت رشد يوحنا 
الكبادوكى » ضريبة جديدة لم تكن موجودة من قبل » حملت تسمية غريبة » 
اذ عرفت بضررية « الهواء » أو « السماء » ممئاجوم من المحتءل. 
أنها فرضت على الأبنية المرتفعة فى المدن الكبرى ٠‏ وقد حققت هذه 
القريية المبتدعة » دخلا كبيرا للخزانة بلغ ثلاثة آلاف رطل من الذهبه 
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.5 ,| االا»اكا .ياولة ,10 ,الا ببولة .5نا!. (89) 
.0 ,ااالا يولم :5لا (90) 

.36م االا .ناولا .5نا١‏ (91) 

.86 .6قأط .500608 (92) 


فت > ايم 





سنويا 9 5 ولم ينج أصحاب السفن التجارية أيضا من مثل هذه الأمور 

التى تدخل ضمن دائرة الابتزاز » اذ كان عليهم دفع رسوم مالية كبيرة 
عند ارتحال سفنهم عن مدناء العاصمة 4 أكر ههم عليها موظفو الادارة 
المالية ابتغاء وجه الأمبر اطور ."© ؛ بحيث أصبح شعار العاملين فى الادارة 
الحكومية » أو بتعبير بروكوبيوس نفسه » أصبح طموحهم الوحيد ؛ أن 
يقنعوا الاغيراطوز بجدية ولاكهم له. »عن طريى امريد ع الأفوال 
والمزيد 6006© , 


وفى مقابل الجدية الثى بلغت حد التعسف فى تقدير الضرائب 
وطرق جبايتها » لم يتردد جوستنيان فى اتباع سياسة تقشفية » لتوفير 
عض الأموال التى تنفق فى وجوه عدها الامبراطور اسرافا واهدارا 
للاموال العامة ٠‏ من ذلك اقدامه على الغاء المنحة التى كانت تعطى الجنود 
مرة كل خمس سنوات » على عهود من سيقه من الأباطرة » ومقدارها 
خمسة صوليدى لكل جندى 2١0‏ » كما أنه أنطل المكافآة التى كانت تصرف 
للعاملين فى الدولة عند نهاية الخدمة9 ٠‏ وأوقف صرف الاعانات 
والمعاشات التى كانت تعطى فيما سبق لاطباء ومعلمى أبناء النبلاء!8© ع 





6 2 .1510 ويبدو أن هذه الضريبة قد ظهرت بعد ذلك فى 
عهود تالية متأخرة » زمن ليو السادس الحكيم ( 112-447 ) والكسيوس 
كومئئنوس ( ٠4١‏ ئ8١1١١)‏ .. وقد دارت حولها مناقشات عديدة . راجع : 


4 ,350 .م ١1‏ ,عوتممع مقصمظ معغأها ,لم8 
-/0ا0 ,706117 .ع3 عولط ع0 0ههم (جو) 
.لاطا (95) 


(15) 2 0لا .14 ويتشكك جونز فى أقوال بروكوبيوس فى هذا 
الصدد » ويذكر أنه لم يكن من السهل أن يمر هذا الاجراء دون معارضة شديدة 
من جانب الجنود . أنظر ١‏ 

.2854-5 .مم ,ا رعرأممع ممصوظ عنقا ,فعدمل 
61 .ع3 .ولط .580605 (97) 


)98( ١1510. .ا/لا»ا»ا‎ 


81 سا 





وحون جزءا مما كان يحصل عليه المحامون ليصب فى الخزانة 
.الامبراطورية » ذلك بالسماح للمتقاضين برفع دعاواهم أمام المحاكم 
أمباثشرة دون اللجوء الى المحامين0» ٠‏ ومع التحفظ والحذر الشديدين » 
'اللذين لابد أن يضعهما الباحث فى اعتباره عند قراءة « التاريخ السرى » 
ليروكوبيوس2©3'27 ع الا أنه بالمقارنة مع تشريبعات جوستئيان ئفسه » 
وما يذكره المؤرخون الآخرون أمثال يوحنا الليدى وافاجريوس وزكريا 
المتلينى ويوشع العمودى 4 وفى ضوء المشرعات العمرانية والتشريعية 
والحربية » التى نفذها جوستنيان على امتداد عهده الطويل البالغ ثمانية 
وثلاثين عاما » لا نملك الا القول .ان الامبراطور ووزيره الأثير يوحنا 
الكادوكى » قد سخرا كل طاقات الادارة المالية وجهدها » كى.تمتلىء 
إلخزانة بالأموال بأى وجه هن الوجوه » وكيفما كان الأسلوب ٠‏ 


ولعل هذا هو الذى يفسر نزوح أعداد هائلة من أهالى الأقاليم 
الشرقية الى العاصمة » بحثا عن المن » حيث كانت حصة القمح المجانية 
'لاتزال توزع فى القسطنطينية » وحيث حباة الترف والبهجة والهبدروم » 
'وللبحث عن عمل ومصدر رزق أوسع أو حظ أوفر ٠‏ وهكذا وفد على 
المدينة فلاحون وزوجاتهم + وقساوسة ورهبان وراهبات ؛ وتجار 
ومحامون بلا عمل » ومعظمهم متظلمون جاعوا يضعن شكاياتهم عند أقدام 
.العرش27 > خاصة بعد أن أصبحت هذه الأقاليم تن تحت وطأة 
الضرائب الباهظة ء وضغط الحرب الفارسية التى كانت قائمة على قدم 
وساق طوال سبع سنوات ( 4+ 88١‏ ) » أى قبل أن يعتلى جوستئيان 


./3 .لأطا (99) 
)٠٠٠٠(‏ يستخده بروكوبيوس تعبيرا واحدا هو « ايتزاز الرعية ») على 
'امتداد صفحات كتاب 7 التاريخ السرى » » يصف به جهد جوستنيان ويوحنا 


الكبادوكى للحصول على الأيوال » للائفاق على هذه المشروعات الكثيرة التى 
كان يطمح الى تحقيقها جوستئيان) ٠‏ ويعطينا بوحنا الليدى تفصيلا دقيقا 


للضرائب الباهظة التى فرضت على الأهالى دون تمييز » والقى بلغت فى جملتها 


قرابة العثبرين ضريبة ٠‏ راجع : 
١١١ 69-70.‏ .:5أوقصم عل .طلا .لم0 


.6 .خط (101) 


الام 





العرش9١2.‏ , وان كانت الهدنة ند حلت موخرا » وقد أصببح نزوح هذه 
الجموع الى العاصمة يشكل خطرا بالعا على احتياطات الأمن والتموين 
فى القسطنتطينية » ولم تخف تشريعات جوستنئيان هذه الحقيقة » عندما 
راح الاميراطور بشكو فى أحداها ‏ كما أسلفنا من خلو الولامات 
من سأكنيها » « بينما أمتلأت مدينتنا بأضداد الخلاكق م2009 , 


ولاشك أن الناس راحوا يتحسرون على الأيام الخوالى » ألتى 
عاشوها زهن الامبراطور الأسيق أنسطاسيوس » حيث ألغى عددا من 
الضرائب كان الهدف منها تخفيف الأعباء الاقتصادية الثقيلة على الأهالى» 
وعوض النقص الذى أصاب الخزانة من جراء ذلك » يدخل الضياع 
الامبراطورية التى يبدو أنها زادت آنذاك الى حد كبير ؛ بالاضافة الى 
مصادرة ممتلكات الامبراطور السايق زينون وجماعته من الأبزوريين » 
والغاء الاعانة التى كانت مخصصة لهؤلاء الأُخيرين ٠ 20١9‏ يضاف الى 
ذلك اشرافه الكامل على اخضاع المواد الغذائية للتسعيرة الجيرية المخفضة 
التى تحددها الدولة » حتى يحول دون جشع كبار الثجار ٠,230‏ 


التى تطلبتها الحملة الفاشلة على أفريقيا عام 458 بقيادة باسيليسكوس » 
الا 5 206 :15 ,13 ,3 ,1 ,ل/ا1ا6ا»< :3 ,2 ,االاكا .يدولا .5نا! (102) 


ا :ا 
0 :9 ,200006 :3 ,/01< .لاولة .5لا! (103) 


وراجع أيضا : .14 ,| .صمعرطك .للم قهز 

.38 .م .ممعطت ,5كشاخاذلا (104) 

وأيضا ١‏ 0 2 ,انا .اععة بذوتط .م مباع 

و راجع كذلك 0 .442 .م ,ا عتمم مقصدو8 مهماما ,لصنق 


.200-201 .مم١1!‏ ,عرأممع-وة8 بمأه851 (105) 


5 





خزانة عامرة بالأموال7© ٠‏ ورغم الأموال الطائة التى جمعها جوستئيان 
خلال فترة حكم خاله جوستين عبر تسع سنوات » والتى فاقت حسب 
رواية بروكوبيوس ما ادخره أنسطاسيوس على عهده البالغ سبعة وعشرين 
عاما » الا أنه يبدو أن الحرب الفارسية والجزية المالية الضخمة التى قبل 
جوستئيان أن بدفعها للفرس > وما أنفق على المشروعات المعمارية؛ واللجان 
الفقهية التى وكل اليها اعداد مجموعة قوائين جوستتيان الشهيرة » كل هذا 
ساسك الكل ال اللا 01ج 


من هنا كان السخط عاما على جميع الطبقات بلا استثناء » 
عندما اندلعت الثورة فى القسطنطينية » يسبب هذه السياسة المانية 
التى اتبعها النائب الامبراطور والمستشار المالى وباركها جوستنيان ٠‏ 
ومن هنا نستطيع أيضا أن نتفهم حقيقة الدوافع التى حدت بالثائرين الى 
المطالية يعزل يوحنا الكبادوكى من منصبه » لبس فقط من جائب الفقراء 
الذين اعتصرتهم اجراءات بوحنا » بل أيضا كبار الملاك الذين كانوا قد 
كونوا لأنفسهم قوات خاصة يقفون بها فى وجه السلطة الحكومية!؟'" ٠‏ 


ولم يكن هذا مقطا تهنا ل في اللحرابة العر كيه الى عرهنها 
جوستنيان على شعبه » من أجل تحقيق آماله » بل ان سياسته العقيدية 
أيضا والتى كانت تسير فى ركاب الجيش » كانت هى الأخرى عاملا هاما 
من العوامل التى ساهمت بدور ليس باليسير فى استفحال أمر الثورة 
الشعبية التى شهدتها القسطنطينية عام ؟مه على النحو الذى رأيناء 
فبغض النظر عن المراسيم التى أصدرها جوستئيان ضد السامريين 
والماثوبين والوثنيين والتهود ومختلف الطوائف الأخرى ؛ الذين 
« لا يستحقون الا كل الازدراء لأنهم لا يدينون يمذهب الدولة » » أى 





١١| 51‏ .:وأوةم ول .هلا .للها (106) 

وأيضا : 302 لخواط .250008 

ش ١4.‏ (107) 
.53 .م بللا يومعمويهما عمط قومة عزاهغ! ,مكاوفهط 


.88 .م مقتملةأونال ععكاو8 (108) 


وراجع أيضا * 


55 سه 





الأرثوذكسية الخلقيدونية0١0)‏ التى حاول .جاهدا أن بجعل لها مكان 
الصدارة ذ فى الامبر اطورية” 230١“‏ , الا أنه حاول فى عام 5 0-0 
اجا ا بينهم وبين ل 6 كي سمح باعادة الرهيان المنفيين 
من المونوفيزيتيين01177. + ولا شك أن الحربٍ الفارسية الدائرة هى التى 
دفعته ألى مثل هذه السياسة لضمان هدوء المناطق الشرقية ؛ الا أن الحوار 
الذى دار بين أصحاب الطبيعة الواحدة وأصحاب الطبيعتين » لم يسفر.عن 
لهذه المحاورات 4 عن نطاق الخلاف الجوهرى بين المنافزة والخلقيدوندين » 
أعنى مسألة الطبيعة والطبيعتين22019, 


الا أن هذا لم يكن يعنى للمنافزة سوى المزيد من سياسة التجاهل 
ثم العداء » خاصة وآنهم قد عاشوا فترة آمنة على عهدى زينون 
وأنسطاسيوس » وأن جوستئيان أبدى منذ فترة تواجده الىى جوار 
خاله جوستين » وخلال السنوات الأولى من عهده هو » انحيازا صريحا الى 
جائنب الأرثوذكسذية الحكومية » الخلقيدونية ولكم كلن يدور يخلد 
جوستنيان أن يصبح بيبيد الكئيسة المطلق . انطلاقا من الفكر السبداسى 
الرومانى القاكم على عدم السماح موجود كيان مستقل أو دولة ل 
إلدولة * ومن ثم حسرص على الاستحواز على الادارة الداخلية 
للكنيسة ٠,219‏ بل أقدم على اتخاذ خطوة لها خطورتها البالغة عندما أصدر 
تنانونا نص على أن لقوانين المجامع المسكونية الأربعة الأولى » نيقية 


.لالا؟2 .لاهلة :4 ,ازالا .مهلا :11 لا .11 ١,‏ .طنا .ونا كاعم 60© (109) 


.م .ممعط© .لإط0ع 11 (110) 
وأيضِبا : 49 بم .موعطك ,قهافام اا 


.15 ,)1 .معطت ممم (111) 


77 -285 .مم ,| بعتأومع ممصوة عنما ,دعممل (112) 
وأيضا: .112 بجو بعوكم كتلط لجع مدادتاكيل ,عرلير 


1 زأاالا)»(6 :42 :5 ,1 ,.أمويم- الا .ولق .5نا! (113) 


586 سد 





والقسطنطينية وافسوس وخلقيدونية » قوة القوانين الامبراطورية14© , 
وكان هذا يعنى وضع الكنيسة تحت السوادة المدنية للامدر اطور مباشرة » 
ياعثياره نائب المسييح على الأرض ٠‏ وقد أفصح عن ذلك عندما اعتبر أن 
السلطتين » الامبراطورية !الاقعممما والكهنوتية نم5620 
منثقتان من مصد واحد ؛ وتمثل ذلك فى دمياجة احدى: تشريعاته حرث قال: 
« ان أعظم الهبات النى عن الله يها من عل على بنى اليشر » بحب الانسانية 
08 طاخمواتطم هى الكئيسة والامبراطورية » الأأولى ترعى ما يختص 
بالله » والأخرى تعمل الفكر فيما بتعلق بحياة بنى الانسان ٠ 221١76‏ ويناء 
على هذا المعتقد » كان دؤمن تماما أن من حقه أقرار عقيدة يعينها لرعاياه » 
اذ الناس عنده على دين ملوكهم 2032 ٠‏ ش 


ولما كان جوستئيان اميراطورا رومانى القلب والقالب » دؤمن 
بعظمة الرومان وخاود روما » فقد اعتبر الكرسى الرسولى فى روما رأس 
الكراسى الأس قفية الكبرى فى الاميراطورية دون مازع 
لانارة أععأع 0ع لطنا 532618 لانالامه أنامة 6 ووضع كرسى 
القسطنطينية فى المرتبة الثانية بعد روما 272 ٠‏ ولاشك أن هذا كان يعنى 
احترام منصب الأسقف الرومانى ومخاطبته أياه فى رسائله يب 2 اليايا « 
و« .الأب الرسولى ٠ 2١06‏ ولما كان وقوف بايا روما الى جوار الامبراطور 
الواحدة فى الأقاليم الشرقية والقسطنطينية » الذن ازداد سخطهم بمصورة 


.لالط .5لا١!‏ (114) 
.طعمم الا .ياهلا .5لا١ا‏ (115) 
.148 .م ,اع امم عمتتموعلا8 مط آه لممنوتط ,لعأانوهل/ا (116). 
666 .لاولطا .5لا١!‏ (117) 
)١1١4(‏ لم يمئع هذا جوستئيان من الوقوفه موقفا متشددا! من بابا روما 
فيجيليوس 5نالأأوا/ا عندما شغر أن الأستكقف الرومانى نى يحاوج الخ روج 
إعلى رأى الامبراطور فى المسنألة العقيدية ٠.‏ راجع تفاصيل ذلك فى : 
.296-28 .مم ,ا 1ت مومرهظ ععأها ,وعرمل 


كد 





واضحة » وكان هذا عاملا هاما أيضا من العوامل التى لعبت دورها: الفعال 
فى تُورة « ذيقا » عام 2-0 1 ْ 0 


ولأن الخضر » الذين بلقون التأييد من جانب أنصار هم فى الأقاليم 
الشرقية » هم الذين أطلقوا الشرارة الأولى لثورة القسطنطيئية » عندما 
أعلنوا سخطهم وتبرمهم أمام الامبراطور فى يوم الأحد » الحادى عشر 
من بناير فى الهبدروم » فقد اتخذ بعض المؤرخين من ذلك ذريعة لاعتبار 
هذه الثورة ثورة مونوفيزيقية بكل المعايير » وفى مقدمة هؤلاء يآتى المؤرخ 
« باكر »6 ,واهو8 الذى يقول ان الثورة قامت بتحريض من المنافزة » 
ويذكر أن جوستنيان كان يرى أن حزب الخضر كله من أصحاب الطبيعة 
الواحدة » الذين يشكلون عدوا رسميا لسياسة الوحدة العقيدية فى 
الامبراطورية » وأنهم أنصار الاممراطور الأسيق أنسطاسيوس م ثم يكتب 
بعد القضاء عليها : « الآن تم سحق الثورة التى عرفت مؤخرا باسم 
« فتنة النصر » » ثورة الخضر والزرق » وان كان من المفضل تسميتها نورة 
المونوفيزيتيين 0120 , 


ومع عدم اغفال مظاهر السخط الدينى على السيامة العقيدية التى 
أتبعها جوستنيان ؛ الا أن ذلك لا وعنى التركيز على جائب واحد فقط » 
ووصف هذه الثورة بأنها ثورة « دينية مذههية » ان صح هذا التعبير » 
خاصة وأن فرقا عديدة ألضرى غير المونوفيزيتدين » مثل المانوبين 
والاريوسيين والسامريين وطوائف. يهودية ومسيحية أخرى ء قد أضيرت 
يصورة واضحة من جراء التشريعات التى أصدرها ضدهم جوستنيان » 
والتى تمتد عن التضيبق عليهم فى ممارسة طقوسهم » الى الطرد من 
الوظائف العامة » الى المصادرة والتدخل فى حق الوصية 4 الى الاعدام » 
ذقول ++ ان وصفها على هذا النحو يعد نوعا من المبالغة واغفالا لدقاكق 
هامة آخرى كان لها دورها الكبير فى كورة القسطتطينية + 


8 ,88 ,82 .مم رمقتصأةوسل رتمعاة8 (119) 


ل لاة ل 





بل أن معاناة الوثنيين كانت أشد.وأنكى » فقد..استخدم جوستنيان » 
برواية المعاصرين » أسلويا عنيفا مد الشخصيات الكبرى من الوثنيين 
الذين يشغلون عددا من المناصب الهامة فى الدولة» فأقصاهم عن وظائفهم» 
وصادر ممتلكاتهم » وقاد بعضهم الى القتل 270 ٠‏ على أن الصفعة القوية 
'التى وجهت اليهم » خاصة مثقفيهم وذوى الفكر فيهم 4 هو القرار الذى 
أصدرة فى عام 9 باأغلاق جامعة أثينا » وحرم على الأسائذة الوثنيين 
الإشتغال بالتدريس 2١١١”‏ ىولم يجد هؤلاء أمامهم من سبيل.سوى الهروب 
:الى قارس » والاحتماء بكسراها الذى رحب يهم ٠‏ ومع أن هذا الققرار 
قد جاء تمشيا مع السياسة العامة التى يتبعها جوستنيان ‏ لاقرار السيادة 
'الأركوذكبسية الحكومية الخلقيدونة » الا أنه يمكن القول انه قد اتخذ 
الصالح جامعة القسطنطينية » التى كان قد صدر قرار انشائها فى عام 
46 علق عهة الاضر اطور كيو دوسيوس الثافق 2" - 
ومع مرور قرن على انشاء جامعة القسطنطينية ؛ الا أن الشوهرة 
الفكرية ظلت لجامعة أثيناء الوثنية » وظل كثير حتى من آباء اللاهوت 
المسيحى فى الامبراطورية » يتلقون تعليمهم فى أثينا ٠‏ ومن ثم أيقن 
جوستنيان أن جامعة القسطنطينية «الوليدة» لن يكتب لها النجاح والذيوع 
مادامت جامعة أثينا قائمة » فقضى بذلك على قلعة من أهم قلاع الفكر 
الإلسفى فقن الأسراطورية هما قله كاده ومضهافة ارا عكة على 
منطقة جنوب شرقى أوروبا » متواكبا مع ما سبق من الغزو الجرمانى ٠‏ 
وهطول غزوات جديدة صقلبية وتركية على منطقة الليقان * فاذا أضقنا 
الى هذا أن جامعة القسطنطينية بمقتضى القرار الصادر من ثيودوسيوس 
الثانى بانشائها » كانت تابعة تبعية مباشرة للسلطة الامبراطورية » وأن 
نجامعة أثينا كاتت بعيدة عن مثل هذه :السيادة »-أدركد المخاوف الحقيقية 
التى كان جوستنيان يضعها فى حساياته ؛ باعتباره حاكما مطلق السلطان ٠‏ 
.800 أؤلط .580608 (120) 
وأيضا: 0 2 .449.م.صمعط© ,ك5 ظ اذالمالا 
اه لاد :448 .م .مم65 ,5شاكادذالا (121) 


2 





يون ثم أجاف ووسبتتين يقراره هذا الى جائمة خطوريه » لحتمتوما آخرين 


'من رجال الفكر وخاصة المثقفين ٠‏ 


ش هذه الناحية ؛ أعنى فكرة السيادة المطلقة ليان 0 
"جوستنيان لعاونيه ءٌ فقد كان حريصا على اختيار عناصر تعود ل أصول 
غير معروفة » ودون النظر الى طبقاتها الاجتماعية"١2‏ حتى يضمن م 
الكامل وعدم معارضتهم له الرأى » من ذلك مثلا أقدامه على عسزل 
. ديموسنئيز .و08908:و0مو80. النائب الامبراطورى العجوز ؛ والذى كان 
هيما ينهو وعيعا أجماعة المحالفلي من رهال السداتق » والذين بباعهوا 
بدور ملموبنى فى .اختيار جوستنيان للعسرش » وعين يدلا منه يوجنسا 
الكبادوكى”"© ٠‏ وقد جلبت عليه .هذه السياسة غضب كثير من العنائصر 
النبيلة خاصة الطبقة السناتورية » التى رأت.فيه خصما عنيدا وتهديدا 
خطيرا لمصالحها » بعد أن تأكد لديها مصورة لا تقيل المناقشة عزم 
“جواستفان غلى تخطيمها ثماما » وهى ألثتى كانت نقد نفضت عن نفسها 
.منذ ثلاثة أرباع القرن تقوبيا » غبار القرون الطويلة التى أريد بدت 
ارط بعيذة عن المسرح السياسئى فى الامبر اطورية ٠‏ 


ولم يكن من. السهل أن ا ا 
المطلقة المستمدة من الله » وتطلعات « الشيوخ » .للقيام بدور فعال فى 
الحباة السرائيية + وكان دبدو واضحا منذ النضف الثانى هن القرن 
الخامس أن الأباطرة ل فى مواجهة ازدياد النفوذ الجرمانى فى بلاط 
العاصمة » رأوا تشجيع الثيالة الرومانية لتكوين جبهة مناوكة لهذه العناصر 
الجرمانية » بل ان هذه الناحية تعود الى الى أوائل ذلك القرن » على عهد 
الامير اطور أركاديبوس 8805م / متعمءع ( عندما تزعم أحد 
الشيوخ ويدعى أرويليان ونام اعنام زعامة هذه الجبهة فى مواجهة 
القاقد الجرمانى جايناس 5ج:ه6© فى العاصمة + وظل هذا المد بعلو 


2 .م ,آا رقرملمعط1 ممه موأامأءذدويل ,دعاولا (122) 
.3876 .5ط .580608 (123) 


ات 





يشكل ملحوظ حتى ظهر بدور عملى فى الأحداث التى أعقببت وقاة 
الامبراطور لدو الأول عام 4 » وترك سميه وحفيده لابنته » طفلا صغيرأ 
#تولى الوصاية عليه أبوه الأيزورى زينون 4 غير أنه لم يلبث أن مات بعد 
شهور قليلة » لينتقل العرشس الى أبيه » الذى تعرض فى أول عهده لاطرد 
من العاصمة ء الا أن السناتو نجح بالفعل فى اعادة العرثى اليه ثانية » 
يعد اغتصاب باسيليسكوس لهذا العرش فترة امتدت عشرين شهرا ٠‏ 


لكن السناتو وجد فى زينون وجماعته من الأيزوريين ء خطرا لا يقل 
عن الجرمان من قبل » ولذا سعى جهده للتخلص من هذا النفوذ الأيزورى» 
ونجح فى النهاية فى تفويت الفرصة على لونجينوس 5بمأوم10 شقيق 
زينون فى الاستيلاء على الساطة ؛ وتم اختيار مرشح آخر هو 
ابيط ار درون امدزاطور ا + 


على أن المكاقاواضه القوسة الامجة يله موك لبط ورين 2 
دون أن يعقب ولدا » ومع أنه كان له أبناء أخ ثلاثة ؛ بروبوس وبومبى 
وهيباتيوس » الا أن النية بيتت على تجاهلهم من جانب الجيش والسناتو 
على السواء ٠‏ وأقدم أمانتيوس ودؤموهم كبير الأمناء فى البلاط » 
على دفع مبلغ كبير من المال الى جوستين ‏ ونمناونا الذى كان 
رئيسا للديادية وممنتضيمبرع أحدى فرق الحرس الامبراطورى » 
ليقدمه رشوة للجنود لاختيار قش خص مغمور للعرش يدعى ثيوكريتوس 

٠*١ 105‏ وفى صبيحة التاسع هن يولبو عام ماه ؛ سهد الهبدروم٠‏ 
كما يجرى دائما فى مثل هذه الظروف ‏ تجمعا ضخما لأهالى 
القسطنطينية » الذين راحوا يخلعون على السناتو آيات التبجيل 
والاحترام » ويهتفون مطالبين مجلس الشيوخ باختبار الامبراطور 
اأجديد » وشهدت أروقة القصر وقاعاته اجتماعات عاجلة ؛ شارك فيها كبار 
الموظفين وأعضاء السناتو والبطريرك ء وانتهت الآراء الى ضرورة انتهاز 
هذه الفرصة حتى لا يسبقهم الجيش والغوغاء الى اختيار مرشح للعرش: 
هذا فى الوقت الذى لعبت فيه النقود التى فى حوزة جوستين دورها 


سم 64 اسم 





جوستين ان ا ابلك 
وتم تتويجه على دد يطريركٌ القسطنطيشية20540 ٠‏ 


هن اعتلائه العرضش » وهى الرسالة الي الى الايا فى روما + 
وجاء فيها : « بنعمة الثالوث الأقتدس » واختبار كبار رجال قصرنا المقدس» 
ومجلس الشسناتو 4 ثم مياركة الجحرش وتأييده 8 توليت قياد 
الامبراطورية27*0 ٠‏ وهىء للشيوخ على هذا النحو » أنهم فى طريقهم الى 
أن بعوك د بهم الزمن ثانية الى القرنين الأخيرون: من العصر الجمهورى 
الرومانى 4 0 حبالهم يخوستئدان اين أألحثت جوستين وولى عهده > 
حتى يجعلوا منه مستقبلا د رجلوم + وأفاد جذامن بعاتم » فأوحى أليهم 
أن يطلبوا الى الاأمبراطور » أن دشرك معه ادن أخته م بصورة رسمنة » 

فى ادارة شكون الدولة ٠‏ غير أن جوستين رفخض هذة المحاولة 6 وحذر هم 
من تسليم مقاليذ الأموز فى الدولة الى شباب غرير290 + لكن الستاتو 
جدد المحاولة ثانية حتى تمكن عام 5 من أقناع جوستين بمنح أدن أخته 
لقب القيصر ٠‏ ولم يمض على ذلك عامان. حتى جرت ورأسم تلتسوويج 
جوستئبان أمبراطورا شريكا وخاله على فراش الموت » وشهد ذاك أعضاء 
يم ا لساري ود وعدا 


م0 


(15؟١)‏ راجع تفاصيل هذه الأحداث فى : 
410-71 .مم .لموعطن ,كشاخام لا 
وأيضا: .16-18 .مم !ا بعمتمصعط مقصمظ معأهقا ,نم8 


وكذلك : .2266-6 .مم,ا بعمتمصط ممممظ مم أما ,وعممل 


.18 .مأك .مه المن8 (125) 2 
.5 ,لاا .أامع .201148 (126) 


.9 ,لاا .اعمة .ؤأوتط .قم مراع (127) 


ابا 





أربعة أباطرة على التوالى2"9 » واعتقدوا أن اختيار شاب يافع في 
الاربعينيات من عمره » كان الامبراطور العجوز جوستين قد حذر هم من 
مثله آنفا » سوف يجعله أداة طيعة فى أيديهم ؛ وأن الاخبراطور الجذيد 
لن يعدو أن يكون رجلهم ٠‏ 


غير أن السناتو أصيب بخيبة أمل بالغة بعد سنوات قلائل من اعلان 
جوستنيان اميراطورا ؛ وتبين لهم أن « رجلهم » هذا لئس الا امبراطورا 
رومائيا حريصا على تراث الأسلاف فيما يتعلق بالسلطة الامبراطورية » 
بعد نفسه خليفة القياصرة الرومان2"0 ء رفع شعارا 3 مواريئة قيه » 
مؤداه ٠٠‏ دولة واحدة وقانون واحد وكئيسة واحدة ؛ وهو السيد الأعلي 
فى هذه ألدولة +٠‏ وقد تضمنت تشريعاته ومراسيمه » عزفا متواصلا على 
عذءا التئمة الان الائة أن ينها الحضم + وخفل جوستهيان كل الألقاب 
أاتى حملها من قبل الامبراطوران أوغسطس وتراجان » وزاد عليها » مثل 
« الامبراطور ٠‏ القيصر ء ناهر الألمان والقوط والفرنجة والجرمان 
والوتدال والأقريقيين + الث + المخهج + الشهير * المتقصر + المظفن + 
الأوغسطس على الدوام 2206 ٠‏ 


وجاء فى ياجة القن الصائر الى الفقيه عرييوحيان » يقنان القياخ 
بجمع الفتاوى وأحكام المحاكم وآراء الفقهاء والمشرعين » وغربلتها » 
وتقديمها يصورة يتلقم ايها 6 خيما عرف يانم الدايجيينا .. "موده 
جاء فى هذه الديياجة عن سلطة الاميراطور : « أئنا نحكم امنراطوريتنا 
متفويض من الله » وهو فى عليائه قد تفضل بها علينا » وبكل قلوينا نرقع 
الى السماء أكف الضراعة ؛ سائلين عون الاله في أن يباركُ خطونا » فى 
اعادة بناء دولتنا ٠‏ ان ثقتنا من ثم لاا نضعها فى جيشنا 0 القادة والجنودء 


(128) نعنى بذلك الأباطدرة * زينون وأنسطاسيوس وجرستين 
وجوستئيان ٠‏ 


0 .م ,لانانكمق 2 نرا8 ,اطعزمط (129) 
.1 (130) 


ل عل سم 





ؤلا فى مقدرثفا » بل نضعها كاملة فى السماء » فى الثالوث المقفدس 
وؤحده > 205370 


ولم يمل الامبراطور جوستنيان من ترديد هذا المفهوم وتأكيده فى 

كل مناسبة تعن له . وحملت.تشريعاته صورة واضحة عن فكره حول 
سنلطة الاميراطور » « ان. الله قد أتاب السلطة الامبراطورية لرغاية شكؤن: 
العالم » >« ان. الله هو الذى وضع على رأسنا القاج » وهو الذى خلع 
علينا العباءة الأرجوائية ؛ وهو الذى فضلنا على كثير من السابقينم 0159 
بل ان الفنان البيزنطى قد استوحى هذه الصورة عندما أبدع الأفسدفنساء 
الشهيرة التى تزدان بها كنيسة سان فرتال واهتنلا .+8 فى رافنا 
:ددمويوه بأيطاليا » والتى تصور جوستئيان وقد علته هالة » مشير! 
ذلك الى املك الكاهن على زتبة « ماكى صادق »© ملهو طاو 05992 


وكان جوستنيان يدرك جيدا ما يصبو اليه السناتو » ولم يكن هو 
بالتاللى ‏ فى ضوء هذه الأفكار س بريد مجلسا للسناتو على هذا النحو 
عن التآثير فى الأحداث »؛ بل يريد « سناتو » يعبر عنه بروكوبيوس أصدق 
تعبير » ليس فقط كما يريد الامبراطور » بل ما أراد له فعلا بعد ثورة 
عام 55 > مجرد « صورة معلقة على جدران الزمن » محردا من كل 
سلطان » لا يملك اصدار قرار أو يمتلك أبة بادرة طيبة » يجتمع غقط هن 
أجل استكمال الشكل العام 6 لا يسمح لأى من أعضائه أن بئمس مدنت 
ةاعد ومدق فى الفباية حار كل ها برل الاقيراطررع 018 


من هنا كان لابد أن دع الصدام بين فكرين يقفان على طرفى 
نقيض » :ومن هنا أيضا نستتطيع أن نفسر أحداث الثورة » وأن نرتب 
أدوارها ؛ فالمطالبة بالعفو عن الرجلين الاذين نجيا من الاعدام.» ثم بعزله 





.18م ,1 ,]019635 ١١5.‏ (131) 
11 206 ./اول؟ :قعهرم ,الا .حملا .5لا! (132) 


٠. هسى : العالم النيزنطى » ص 78؟؟‎ )١189( 
)134( 580608. ,ااا .ممق بخواط‎ 10 


ل 





والى المدينة بودايمون » كان يتفق وطبيعة سير .الأحداث » من القبض على 
الرجلين اللذين ينميان الى حزبى الزرق والخضر » ورفض الامبراطور 
اجابة الحزيين الى ملتمسهم باطلاق سراح الرجاين » أما اشراك بوحنا 
الكبادوعى وتريبوئيان الفقيه والمحاهمى الذائعم الصرت 6 فلم يعن يعنى :6 

متعبير زكريا المتلينى ‏ الا اثستراك 0 أخرى فى الأحداث وتسيرها 
٠ 0-00‏ وقد علمنا م 3 الدور 0 سو به بوحنا الكبادوخى 

ون دكن ا ا 0 الطبقة 
السناتورية النبيلة ٠‏ أما تريبوذيان فقد كان دور رجال السناتو فى المطالبة 
عاقصادّه عن منصب الكويستور » واضحا 4 فهو الذى أحاط الساطة 
الامبراطورية المطلقة التى أرادها جوستئيان بسياج قانوئى » ووضع لها 
الخمانات الكافرة التى تجعل من الاميراطور السسد المطل ق» المانتوقراطور 
ع10ورعمخووم 6 حتى جحرى على ألسئة الجميع آنذاكَ 6 أن كَل 


عا يشاء الأمتراطور + لهاقوة القانوه 50؟) 
ممععموالا ععطقط ذنوعا وأأنهءدام أمأعمامم له0ن0 


التشريعية > أو متاعدير آخر عن تقنين السلطة الامنراطورية المطلقة (5ااى 


عن هذا القهو يكن القول ذان الأمون حال اليجومين الأوليم 
للثورة » ١١‏ و١‏ ناير » كانت بيد زعماء حزبى الزرق والخضر ء وكانت 
عطالئهم تتخضر غقط فى التماس العقو عن الرجلين الناجيين من اأشدقة: 
وان كان يعنيهم ما حدث من بعد من المطالية يعزل بود ايمون والى المدينة ٠‏ 





4 ,11 .ممعطت .61م 2 (135) 
.م ,للاه! مقصم8 5ه يمهولا عط رعطاه؟! (136) 


(19) لم يسلم تريبونيان من قلم بروكوبيوس اللاذع » حيث وص فه 
بالجشسع والنهم الشديد لجمع الأموال » شسأئم فى ذلك شأن يوحنا الكبادوكى » 
حتى أنه كان على اسستعداد لتغيير الكو انين وتشديلها وبيعها من يشساء 8 
ولكن بروكوبيوس لم يستطع انكار ثقنافة تريبونيان العريضة ١‏ التى لا يدانيه 
فيها أحد من معاصريه ) ) حسب تعبيره .. أنظر *: 

,لال ,! .5رعم .اعمط .8000م 


1 0 





ولم يخرج ما حدث خلال هذين اليومين فى الهبدروم » عن غيره مما كان 
حدث من الاضطرابات تشهدها العاصمة من قبل ومن بعد ٠‏ حتى اذا كان 
اليوم الثالث للثورة » الأربعاء ١4‏ يناير » وطالب الثائرون بعزل يودايهون 
' ويوحنا الكبادوكى وتريبونيان » أمسى واضحا أن القيادة أفلتت من بد 
زعماء الحزبين » انتقلت الى « أفراد معينين » بقول زكريا المتلينى : كما 
أسلفنا ٠‏ ولم يكن هؤلاء « الأفراد المعنيون » سوى رجال السناتو » 
الذين أفصحوا عن نياتهم الحقيقية وكشفوا عن وجوههم » منتهزين 
فرصة هذه الاضطرابات + ليضريوا قربتهم والحديدة محماة.* وتيقل 
ذلك على الفور فى تحريض الجموع الذين امتلات بهم العاصمة » على 
الذهاب مباشرة الى دار« بروبوس » أبن أخ أنسطاسيوس » للمناداة به 
امير اطور را » وكان هذا فى اليوم الثالث لاثورة » أو بتعبير أدق » فى اليوم 
الأول للثورة الحقيقية ؛ بعد أن أصبح واضحا أن الهدف ليس فقط عزل 
الوزراء الثلاثة ء بل .اختبار امبراطور جديد ٠‏ ودن ثم يمكن أن يعزى الى 
رجال السناتو » كما قول بيورى رهم فشل سياسة الترضية التى 
اتبعها جوستنيان ؛ عندما رضخ اطالب الثائرين وعزل وزرائه الثلاثة » 
ولم بحل دون تحقيق رغبة السناتو ؛ سوى رفض « بروبوس »© ووجود 
الأخوين « بومبى » و« هيباتيوس » داخل القصر الامبراطورى ٠‏ فاذ! 
ما أمرهم جوستنيان دمغادرة القصر » حتى اهتيلوا الفردة » وأكرهوا 
هيباتيوس على ها أخفقوا فيه مع بروبوس ٠‏ 


بل لقد ذهبت بهم الحماسة ميلغها ؛ عندما عقدوا اجتماعهم الخطير 
الذى حدثنا غنه باستفاضة بروكوبيوس ؛ وقرروا قيادة هجوم الثائرين 
على القصر الامبراطورى » بعد أن قل اليهم من كانوا بداخله ؛ حالة 
التردى والضعف الذى كان عليه القصر ه ولم يصغ هؤلاء المتحمسون 
لصوت العقل والتروى الذى خاطبهم به أحد زعمائهم ؛ أوريجن » بترلكه 
الأهور تجرى فى مجراها الطبيعى » حتى يسقط العنصر بمن فيه دون 
عناء » « ائئا اذا ما عالجنا هذه الحالة بترو » أصيحنا قادرين على أن 
نأخذ جوستنيان فى قصره ؛ لكنه لا شك سوف يكون أكثر وأسرع 1 


700 مه 





ف :سمح له بالفرار !! ذلك أن السلطة التى يتم تجاهلها تفقد سلطانها : 

وينحسر يوما بعد يوم عنفوانها 00. .كن المؤتغرين: يوا عرفل 

الجائط بحديث أوريجن » واعتقدوا ‏ كما 'مقول دوكوبيوس بالجبرف 

الواحجد ‏ : «.ان هذه هى الفرصة العا تحقيق أهد افهم 147 ٠‏ ولغ ' 
القرار الذى اتخذه جوستئيان بعد .القضضاء على الثورة » بالقيضن على 

ثمانية عشر عضوا من أعضاء مجلس السناتو ؛ ومصادرة ممتلكاتهم » لبعد 

دليلا عمليا على السياسة التى أعلن الامبر اطور ؛ بهذا التصرف » عن اثباعها 

فى المستقيل ازاء أعضاء مجس الشيوخ ٠‏ 


ولم يكن تآثير الحرس الامبراطورى » القوة الضاربة فى الجيش ء 
فى أحداث هذه الثورة > يقل شيا عن تأثير السناتو ؛ ان لم يكن يفوقه !! 
على الرغم من أن دور كل منهما كان ن يختلف اختلاقا جذريا عن الآخضر» 
وان يدا متمما له لامتغاكهما شيئًا واحدا.ءذ فى النهاية ٠‏ فبينما كان موقيف 
السناتو ايجابيا تماما و كان دون. الحرس الامبراطورى يمثل السايدة 
نعتها ء لكتها البابية المدمرة ه حتى .اننا لآ لمتصمد حؤوث تسييق بين 
كل من الطرفين » دليلنا على ذلك تطور الأحداث خلال أيام الثورة ؛ وما 
كتيه مؤرخ معاصر قريب من الأحداث » كان يرويها من داخل القصر 
الامير أطورى » هو بروكوبيوس » رغم أنه لم يقف عند بعض التفصيلات» 


فقد كان الحرس الاميراطورى يتولى تآمين الاتصال بين القصر 
والمقصورة الامبراطورية بالهيدروم » عبر الدهليز الموصل بينهما > فلما 
تقرر مهاجمة الثائرين فى المضمار ؛ بعد الخطاب الذى ألقنه ثيودورا خلال 
اجتماع « اليأس » الذى عقد بالقصر » صبيحة الأحد الثامن عشر من 
مناير » كان على « موندوس »© أن يفاجىء الهبدروم من أحد بواباته 
الخارجية » بينما يقوم « بليزاريوس » بالوصول مباشرة من داخل 
أأقصر الى المقصورة » وتوجه ضربة مؤدرة للثائرين » وذلك بمباغتتهم على 
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هذا النحو ؛ والقيض على هبياتيوس » لحرمائهم من ثهزة انتصتازهم / 
بولا شك أن هذه الخظة كانت كفيلة بتحقيق نجاح يكاد يكون مؤكدا » بدلا 
من المغامرة غير المضمونة التى قام بها بليزاريوس مؤخرا ؛ بمهاجمة 
الهبدروم من خارج القصر ؛ كما فعل موندوس + لكن قوات الحسرس 
الامبراطورى تصدت لبليزاريوس وقواته.؛ ورفضت السماح لهم با مروق 
ائن المقصورة مياغترة ٠:‏ 


ولم يكن هذا الموقف جديدا على هذه « القوات النظامية » » مخلال 
حرب الأيام الثلاثة ( 171١‏ يناير ) التى دارت فى شوارع العاصمة » 
بين بلوزاريوس والثائرين » لم يبد الجنود أى استعداد للمشاركة فى 
هوه الحرت الى هانثب الامبر أطوو هما آدى :الى مفلل فيز رموش مقؤائه 
القليلة المكونة من القوط .وال كاق هد عاد بها مؤكا من الصييتة 
الفارسية » فى حسم هذه المعركة لصالح الامبراطور ٠‏ ولعل هذا هو 
الذى دفع جوستنيان الى الاقدام فى مساء السابع عشر من يناير » على 
طرد كل من بومبى وهدباتيوس من القصر ء كما طرد أنضا رحال السناتؤ 
القابعين يداخله ؛ ولا ريب أن الشكوك قد ساورته فى احتمال أن تكون 
هناك مؤامرة » قد تم تدبيرها بين كل من رجال السناتو داخل القصر وقوات 
العرين: القمبر اطوري. + لاعلان أى مق الأخوين. اغب اطور ا وعد القين 
على جوستتيان أو اغتياله » بعد أن انتهت الحرب الأهلية دون أى نتيجة 
حاسمة فى جانب الحكومة ٠‏ وبقول بروكوديوس بالحرف الواحد : « لقد 
كان الجنود جميعهم » حتى أولتك الذين فى بلاط الامبر اطور » غير راغبين 
فى مساعدته » أو اتخاذ أى اجراء فعلى من أجل مقاومة الثُورة » بل كانوا 
منتظرون ما تسفر عنه الأحداث فى المستقبل !! ٠2410)‏ 


وقد بؤكد هذه الناحية ما كان معروفا من أن الفرقة القديمة فى 
الحرس الاميراطورى ل 560 كانت على صلة وديقة بالسناتو 6 
بينما الفرقة الأخرى » ال ومم:ؤزضى»ع»رع كانت تميل بين الحين والآخر 
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الى جانب الخضر » وبولائها للامبراطورين ليو الأول وزيئون » اللذين 
كانا لهما الفضل فى تقويتها وتدعيمها؟'2 » وأن هذه الفرقة الأخيرة التى 
كان جوستين يتولى قيادتها قبل اعتلائه العرش ؛ قد حنقت على 
الامبر اطورين جوستين وجوستنيان » ميلهما ألى الزرق ٠‏ ومن ثم ليس 
من الصعب تفسير الموقف الذى اتخذه الحرس الاميراطورى ٠‏ 


واذا كانت المسائل تقاس بالمصالح الخاصة ؛ فان عصر الجيش الزاهر » 
بمقاييسه طبعا » فى ممارسة لعبة السياسة » واجادة فنونها » وان جرى 
على حساب النظام العسكرى » كان هو الفترة الممتدة الى نصف خرن 6 
بين عامى - 584 وهى التى اصطلح المؤرخون على تسميتها بآزمة 
القرن الثالث + فد قام الجيش خلالها باختيار ستة وعشرين امبراطورا » 
وقام أيضا بانهاء حياة خمسة وعشرين منهم قتلا !! واضعا أمام ناظرية 
عبارة سبتميوس سفروس لولده 4 « أجزل العطاء للجند ولا تلق بالا 
للاخرون » ٠‏ بل أن غالة وحدها شهدت بين سنتى /اه؟ ‏ 5/9 خمسة 
أباطرة ! وحتى عندما حاول دقلديانوس و5دههةههاءهزم (544هءم) 
اعادة الهيبة الى المنصب الامبراطورى ؛ وايجاد نظام بديل عن هذه 
الفوضى » فى اطار اصلاحاته السياسية » وأقدم على اتخاذ النظام الرباعى 
لادارة الامبراطورية » لم يليث هذا النظام أن لقى حتفه بعد اعتزال 
دقلديائوس عام ه٠”‏ بسئه واحدة » وعادت الفوضى من جديد لتشضهد 


55 .0 ,لاناأاموعلا8 ,لاهدلمنا (142) 
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الامبر اطورية على عرشها فى عام ٠8‏ ستة أباظرة ! وكان لابد أن ينهار 
النظام الرباعى » لأنه اعتمد ساسا على شخص واضعه ؛ ولم يرتكز عل 
قاعدة سياسية معينة ٠‏ وعادت الحرب الأهلية من جديد » تشغل قاعدة 
الفيالق الرومانية طوال ثمانية عشر عاما ( لخسكم) حتى أنتهى الأمر 
دانفر اد قسطنطين بالسلطة 249 , 


وحتى قسطنطين نفسه.كان اختيارهللعرش عام..” على « يدالفياق 
الرومائى فى بريطائيا » فى السنة امتى أعان شيعا" الحرس الاميراطورى 
اختيار ماكسنتيوس امبراطورا فى روما + غير أن قسطنطين بذكائه 
السياسى نجح فيما فشل فيه أسلافه ؛ من اقرار نظام ثابت لاعتلاء العرش 
اأرومانى ؛ وهو ما كانت تفتقر اليه الامبراطورية منذ سنى عمرها الأوتى» 
أى منذ جرد السناتو عمدا من ممارسة اختصاصاته فى هذا الفسييل / 
وانتقل الأمر الى الجيش » وأمست الحال الى فوضى ٠‏ وعلى الرغم هن أن 
الاميراطورية كانت تحكم منذ عصر أوغسطس أوكتافيانوس ا 
استيداديا » الامير اطور فيه صاحب السالطة المطلقة » حتى وان كان هذا 
الاستيداد مقننا زمن أوغسطس بمقتضى السلطات الاستثنائية التى خلعها 
عليه مجلس الشيوخ ء الا أن آحدا ه نالأباطرة لم يكن قادرا على المجاهرة 
بالتخلى عن التقاليد الجمهورية القديرمة » حتى وان استطاع بعضهم ذك ء» 
لكنه لم بكن القاعدة » أعنى بذلكَ مبدأ وراثة العرش * ومع أنه كان 
مرفوضا باعتياره خروجا على التقاليد الجمهورية الرومانية » الا أننا نجده 
قائما مثلا فى أسرة سفروس وأسرة الأتطونينيين ٠‏ وا ن لم يمثل ذلك 
قاعدة معترفا بها » حتى أن دقلديانوس نفسه » عندما أقدم .على أقرار 
اانظام الرداعى » ابتعد عن مسآلة الورائة تماما 2*9 ٠‏ 


4 للمزيد دو الفساسول عن اغذ لكا كه الفترة » ودور الحيثش. فيها‎ ) )١45 
٠ راجع كتابنا : الدولة والكنيسة » الجزء الثانى » الفصل الأول‎ 

)١154(‏ فى أطار هذا النظام كان دقلديانوس يعتبر الامبراطور أو السنيد 
الأول '» وقد اختار عام 5/5 ماكسيميانوس زميلا له فى النضف الغربى » وحمل 
كل منهما لقب أوغسطس ٠‏ وفى عام 597 اكتمل هيكل الحكومة الرباعية » 


ساي /ا م 





لذا أقدم قسطنطين وقد تمثل له كل هذا » على اقرار مبداً وراثة 
لعرش الرومانى » طريقا لاختيار الامبراطور الجديد » وسبيلا لادجاد 
06 السياسى فى الامبر اطورية » وان ظل مبداً اختيار الامبراطور 
قائما من الناحة النظرية تقليدا رومائيا ٠‏ وم فانه عمد قبل وفاته الى 
أعلان أبناكه الثلاثة قياصرة » وقسم فيما بينهم أدارة الحسكم فى 
الامبراطورية » وتدعم هذا أيضا باتباع الامبراطور تيودوسيوس الأول 


له ( مجصطههم ) ع عندما عهد الى ولديه أركاديوس 6061 
وهونوريوسن وننرومه1 بادارة شكون الحكم فى الامبر اطورية من 
جتعذه ٠‏ 


ولم يقف الأأمر عند هذا الحد 4 يل أضفى قسطنطين على منصب 
الامبراطور نوعا من القداسسة 4 أذ لم يعد مقبولا فى ظل تحول 
الأغيراطورية الي المسيحية + انيل الاميراطوى مؤلها » دلا أن. ويل 
أب الكاهن الأعظم / ع«وأقمهط. ومن ثم فليحل « الأسقف 
الأعلى » محل الأخير 21500 ومع أن هذا اللقب ‏ أعنى « الأسقف 
: الأعلى » ليس موجودا من الناحية الرسمية » الا أن الامبراطور راح 
دمارس سلطات كل هذا اللقب فوق أساقفة الكنيسة » التى غدت فى بيزنطة 
داثرة من دواكر الحكومة » وغدا قسطنطين بقلم بوساب القيسارى : 
مؤرخ الكنيسة ومداح الامبراطور » الحوارى الثالث عشر للمسيح ؛ بعد 


عنديا عين دقلديانوس مساعدين ‏ أحدهما فى الشرق هو جاليريوس » وثانيهما 
فى الغرب هوا قسطنطيوس وخلع على كل منهما لقدبه قيصر » فلما كان عام 
3.6 وآعلن دقلديانوس وزميله اعتزالهما » وارتقى القيضران الى مرتية 
ا »؛ تم اختيار قيصرين جديدين هما ماكسيمين دايا فى النصف 
الشرقى » وسفروس فى النصف الغربى . وغض الطرف تماما عن ماكسئتيوس 
أبن ماكسيميائوس وقسطنطين , بن قسطنطيوس » اللذين نادت بهما الجنود بعد 
ذلك امبراطورين » راجع للباحث الدولة والكنيسة © الجزء الثانى » الفصل 
القائى ٠‏ 
)١55(‏ من المعروف أن لقب الكاهن الأعظم ظل الأباطرة يحملونه رغم 
قمولهم الى السيحية ضراحة أبتداء بابتاء قسطتطين 4 الى ان تقاى عنه 
الامبراطور جراتيان 688005 فى سبعينيات القرن الرابع . 


1 / كك 





أن خلع عو. على ندسه ضسفة :9 منبعوث:الغفلية الآلهينة :0400© م ولقرث 
النظرية اليوسنابية ؛ التى بشرث امبر اطوزية صنيخية » تجاه زمن 
قسطنطين » ورواجا على عهد خلفائه » بحيث أضحت « القيصرية البأبوية » 
امهم 62650 عنوأنا على السلطة الامبراطورية فى بيزئطة » 
الع" الحعير اطوي ويل االمابين د اليد التي بعلن ارقي .وين 
القاعدة الى حاو جوسكيان ارساءها بكل قواء »مزاح يركر عليه داكما 
فى معظم تشريعاته التى صائها له الفقيه ورجل القاثون اكير 


تريبونيان * 


كان هذا كله ماثلا فى ذهن الحرس الامدراطورى » كما كان مائلا 
فى ذهنه أيضا أن الامبراطورية قد شهدت بمقتضى نظام قسطنطين 
السياسى وحتى الآن أسرتين فقط ء هما أسرة قسطئطين وأسرة 
ثيودوسيوس » وأنها منذ وفاة ديودوسيوس الثانى عام +40 وحئى سنة 
لماه » أى قرابة ثلاثة 0 لا نتكمون 
الى ارات معوتها » وليس لهم أصول اجتماعية مرموقة , ولم بكو ون أحدهم 
أسرة تتوارث العرشس 214192 ٠‏ ولم يغب عن ذهن العسكربين أنهم ساهموا 
0 هذه الأحداث خلال هذه الثمانى والستين سنة » وأملوا 
أن بعود اليهم دور هم العريم قبل او رقع تسيطتطي كاغدة وواث العرش 
الامبراطورى » وقبل أن بقدم جوستنيان على أن يمكن لهذا النظام فى 
الأرض بشكل قانونى ٠‏ لهذا كان طبيعيا أن يقف الجنود هذا الموقف تسم 
بالسلبية الكاملة ازاء ما يجرى لامبراطورهم « انتظارا لما تسفر عنه 
الأحداث فى المستقيل » » حسب تعبير بروكوديوس » لأنهم بتعبيره أيضا 





)١55(‏ يمكن أن نطالع رسائل قسطنطين الى الأساقفة » ورسالته الى 
ملك فارس ».وهى مبسوطة كلها فى كتاب « حياة قسطنطين أملغهمة:5مه0 شغآلا 
» الذى وضعه يوسباب فى مدح الامبراطور » ورفع فيه 
قتسطنطين الى عليين ٠‏ وقد بسطت هذه الآراء تفضيلا فى الأجزاء الثلائة 3 
الثانى والثالث والرايع » التى صدرت من كتابنا :. الدولة والكنئيسة . 
)١59‏ هؤلاء الأباطرة على التوالى هم : مارقيان » ليو الأول » زينون » 
باسيليسكوس »؛ ثم زيئون مرة أخرى » فأنسطاسيوس » ثم جوستين ٠‏ 


آإلم- 





« كانوا قد عزموا على عدم الانحياز لأى من الطرفين » حتى يتدين بصورة 
واضحة رجحان كفة أى منهما » 204 , ' 


ويجب أن لا مغىب عن أذهاننا فى خضم هذا العرض للدوافع 
والظروف التى قادت الى ثورة القسطنطينية هذه » العامل الشسخصى 
أحبانا ضمن هذه الدوافع + فالسئاتو لم ينس مطلقا أن جوستذيان وهو 
بعد وليا للعهد » راود خاه جوستين عن القانون الذى دخرم زواج لاعبات 
المسرح من أعضاء مجس الشيوخ 4 وما زال يراوده حتى ألغاه ع ليتسنى 
له الاقتران بآأشهر لاعبة للمسرح فى بيزنطة » ثيودورا + ولم يلق 
جوستنيان بالا لكل ما قيل عن امرآة لاكت الألسن سيرتها حتى اضطرتها 
الى هجران دنيا العاصمة » الى الشرق ثم الى ليبيا » ثم لتعود الى 
القسطنطينية » تعكف على مغزلها » وصمم على أن يجعل من ثيودورا 
أمبراطورة متوجة » ليس فقط امبراطورة شريكة » بل امبراطورة فعلية 
تجلس على عرس العالم الرومانى ء هكذا ارتقت ثيودورا » الممشلة 
المتوجة » بتعبير سارل ديل ؛ هن كو اليس المسرح الى عرش القياصرة1850), 
وكان على جميع الطبقات وفى مقدمتهم رجال السناتو ؛ بل والاكليروس » 
أن بحئنوا هاماتهم أمام هذه « الممثلة المتوجة » ٠‏ أما الجموع التى كانت 
تلتهب بالتصفيق أكفها لرقصات مبتذلة خليعة كانت ثيودورا تؤديها من قبل 
على المسرح » كان عليها الآن أن تهتف باسمها بكل الولاء والتبجيل » وتمد 
أبديها ترجو عفوتها ورعايتها » أليست مقدسة !! بل كان على رجال 
الاكليروس أن يخروا أمامها ركعا » ويدعونها « السيدة ٠.٠‏ صاحبة 
العصمة ٠٠‏ صاحبة الجلالة » ٠‏ وليس هناك كاهن مسيحى واحد ‏ كما 
بقول مناوهها1 2 - أبدى احتجاجه على هذا التملق المخزى !29000 ٠‏ 


ولعلما أقدم عليه رهبان دير كونون من استخلاص الرجلين من بيد 
الجلاد © سعد نجائهما من عملية الشنق 6 وحمايتهم لهما فى كدد كندسة سان 


5 ,لالعا؟< ١١‏ .5يع5 .اعم .580602 (148) 
1 .م ملاناأتموعلا8 06 ووعرممع ,وهلمعط5 راطعزهم (149) 
.55 .م ,ااا ,ر5ععلهلاما معط لمق رامعا ,متكزولهنك (150) 


د لالم لد 





رايع ور قد رادها لنتونبو الى فيط بر لان باقر رفيا 
حصارهم على الكنيسة » لعل هذا التصرف يعد تعبيرا عن حالة الامنعاض 
من جانب الرهبان » خاصة اذا علمنا أن الامبراطور دوستئبان كان قد 
تدخل بصورة سافرة فى تنظيم حركة الرهبنة ء ونشاطات الأديرة » وطرق 
انشائها وتنظيمها 4 وأصدر فى ذلك عددا من التشردعات المتعلقة يصميم 
الحركة الديرانية ٠‏ وعلى الرغم من أن هدف جوستفيان كان انتشسنان 
الأديرة من الفساد ا ا وشفع له عند الرهبان 
الذين عدوا قرار أته تدخلا ساقرا فى ستو شكوئهم20917 ٠‏ 


ولم يكن نساء الطبقة الزاقية فى العاصمة » أقل حقدا من أزواجون 
وحسداء على السيدة الأولى فى الامبراطورية » التى ارتفعت من أزقة 
القسطنطينية » والتى لم تكن سوى أبنة حارس الديبة فى الهبدروم » الى 
عرش القياصرة ء وكان عليهم الآن أن ينحنين أمامها فى حفلات الاستقبال 
الرسمية ء لذا لا فسجب أذا ركينا المؤرخين المعاصرين خدثوننا عن اشسفزاك 
دعض نسوة هذه الطبقة الراقية فى .الثورة » خاصة أبان الأيام الثلاثة 
للحرب الأهلية 2307 ٠‏ 


هكذا تجمعت كل هذه العوامل الاقتصادية والعقيدية والسياسية 
لدى السناتو والجرش ء وكذا الشخصية » لتصنم ثورة القسطنطيفية عام 
بره ء لم تكن مجرد مؤامرة ددرها الاخوة الثلاثة أبناء أخ أنسطاسيو س + 
بروبوس وبومبى وهيبائيوس » وقدموا الرشوة للثائرين ؛ كما يصورها 
المؤرخ المعاصر القومس ماركللينوس ايل” دعمره© د5بادذااعء: قلا 


.0 .اهلا ١5.‏ (151) 
6 ,ل/ااكاكا ,! .وموم .اعمط .5500087 :6 ,/الكا .أزمء .2045 (152) 
)١59(‏ أعد بيورى دراسة قيمة تحمته عنوان 8105 8ظ!الاا 156 لم ينائش. 
فيها الثورة وملابساتها ودوانيعها » لكنه اهتم بمقارنة كتابات المؤرخين!لماصرية 
عنها » ومدى التشابه والاختلاف بين كل منهم ٠.‏ راججيع هذا المقال القيم فى 
(92-119 .هم ,17,1897 5لال) 


لام 





مجرد احتجاج على جشع وسبوء ادارة يوحنا الكبادوكى المالية » كما يجمع 
بروكوبيوس ويوحنا الليدى وزكريا الجتلينى » على النحو الذى أوضحنا 
من قبل ٠‏ ولم تكن « ثورة مونوفيزيتية » فحسب كما صورها « باكر » 

»وكاة8 21*45 »2 ولم يكن هدفها الوحيد فقط هو جوستنيان أو تغيير 
الأسرة الحاكمة كما يذهب يبور (0155 لذن الاطاحة بجوستئيان جاءت 
نتيجة طبيعية لفشله فى علاج الأمور » وليس سديبا فى قيام الثورة 
نه نلف " ش ش 


وليس أصدق فى وصف هذه الثورة مما لخصه المؤرخ المعاصر يوحنا 
اللتدى يقوله : 9 لقد تظمت هذه الثورة: ند كل العتاصر اليب اخطة 
التى كانت تموج بها العاصمة 2196 » كبار الملاك والفلاحون » كبار 
التجار والحرفيون » المثقفون والمحامون » اليهود والوثنين » المانويون 
والسامريون ٠‏ المونوفيزيتيون والاريوسيون » السناتو والحرس 
الأجراطورع 6 والمناة .+ ومن تاجات متحتيض لها منذ القنذابة 
ىل «« الثورة الشعبية » ٠‏ ولم أعن بها ما قد يتبادر الى الذهن للوهلة 
الأولى » عامة الشعب وجموع رجل الشارع » بل قصدت عمدا جميع فدات 
الشعب القى اخدوتها القسطترطينة 4 غلى النفو الذئ قكا منه حوستئيان 


فى احدى تشريعاته ٠‏ 


لم تكن الثورة تستهدف الجالس على العرش * بل كانت تستهدف 

العرش نفقسه » لم تكن تبغى الاطاحة بحكومة جوستنيان » بل كانت تود 

القضاء على نظام الحكم نفسه ؛ ذلك النظام الذى وضعه قسطنطين فى 

ثلاثينيات القرن الرابع » ويمكن له الآن فى الأرض » بقوة القانون وساطان 

القداسة 6 2 ثدأبة عن المسيح 4 4 جوستئيان ؛ دون اعتبار للسناتو 

والجيش » ألم بعلن ذاك صراحة فى قوانينه » بأنه يستمد سلطانه من ألله 
0 7 .ص ,مقتملؤوييل معناج8 (154) 
.42 .م ءا! ,عأمصوط ممحووظ8 ععنها ,لمبي8 (155) 


.0 .م ,220005 ذبعكه ,موعجموكت (156) 
.72 ,ذا .؟ذ5أوهم عل .مالا .لل08! (157) 





وحده ؛ ولس هن السناتو أو الجيش ؟ لقد كانت الامدراطورية تمر بفترة 
انتقال وتحول من عصر رومانى. الى عصر بيزئطى » على امتداد القرون من 
الرايع الى السايع تختلط الأفكار وتموج الآراء وتتصارع النظم . بين 
ا امور القت 
سائدة » ونظام سياسى فى مجك التجربة ٠‏ ولم يكن من السهل على كيار 
الملاك أن يتنازلوا عن نسلطانهم الذى حقّقوه خلال فترات القرن الشالث 
والرايع » عندما أصبحت اللكيات الكبيرة عصب النظام الاقفتصادى 
الروهانى ٠ ٠‏ ولم يكن هن اليسير على الجيش أن يتخلى طواعية عن أدغاء 
يحق هارس به لعبة السياسة ناليس فصا ٠‏ ولم كن مقيولا لدى 
الستاتو أن درى عرش سلطانه يهتز والى الأبد لطي مكرة مسوره 
معلقة على جدران الزهن ؛ دون أن بصارع من أجل البقاء ٠‏ 


. لقد كائت الثورة بكل عناصرها الساخطة التى شاركت فيها » تعبيرا 
عن الصراع الذي يعتمل بين هذه التيارات جميعها ؛ فى مرحلة التحول من 
العصر الرومانى الى العصر البيزنِطى » بكل مفاهيمه ونظمه السياسية 
والاتخصادة و السيكر. ية والعقددية والثقافية » ومجاولة آخيرة لم تشهدها 
الامبراطورة من بعد على امتداد تاريخها » لأن كل ما حدث من تمرد ضد 
السلطة الامبراطورية من بعد » على امتداد تاريخ الابراطورية » كان 
موجها ضد الخالس على العرش فقط » ولكن فى ظل النظام القائم ٠٠‏ ولم 
يكن هدفه الاطاحة بالنظام كله » كما كان الطابع المميز والفريد للثورة 
الشعبية فى القسطنطيئية عام ؟0 ٠‏ 


6م سد 


المصادر والمراجع 


أولا ‏ المصادر 
١1508 8‏ مانوماماأين5 ؤنام,0© : قلزو6 


محموظ ,أرملوزط ا .لع .دام 2 ,قتاقن مز عامبرععمم 0110 من 
.1232 


عنصل م هم : 5ن الاع 50 لالزم رمم 6001511011 
1 ,1949 066651 نا ,قم ءامل .ل .ل .8 لآم .كمق؟ رممعمص]ا 


:1854 000مما] .قم أكدوزذواءع2 وزمووو زلا ,5لناا68 ماع 


مع كاة8 1٠١‏ لع مبروع ‏ مأ ,رؤناط1515:8أو81/2 06 ,5ناملانا 5ظلزلمة]| 
ْ 7 لحروق8 


7ط م0 خطوتايط بي لاط .كمون بعاءتممروع ب 1االا51 عن[1 مراصو ١10‏ 
١‏ .1282 


,5 للاخ ا ل ١511‏ 

806 وروم 6 1ع مم10 ونه لال1]2 ركنامق ام تكونز عرولوح 1 
1904-9 رعول ترط ترق .وامن 2 ملل .ا .© لاط .قمو رمتأوءوز0م ب 
.1811-2 85 .10193 2 ولو نال3 رووااعولم ب 


عمعع الا : عخمم ,اناكم امومع قناطتارمم ه06 ,5ل! 1 للم وعم | 
.5 بمووتطء ةل 0005 .ل 300 5م806 الم له روروطووع 


831 ووهق8 ,أرملمزم .]ألم 05118 مأ رقتطمهعوممموطاك ,كشاخام ل 


بعموالة .لع ,لا .امد .| ص وز 01 روعوره0 15ال ا اماععممالر 
.846 وروم 

اف 1 150١‏ لاا .م .6 برط ,36303 :5ن ,2105 60ممم 
1206 

1914 ورملمها! .كام 2 مز بانلا .8 لا لاط .كمه رووزوروم وأزو8 هم 


,أا .امنا روتعطنوع عمع ملم صا هع ددزوواءعوع وممؤوزت ,80105 1/ازه7 50 
1251 مقوتطءنا/ا ريععديتب .لا ممه أأقطء5 متاتطم .لع 


,ا .امنا ,ومعطخوع عمععال! ما,وءلاأذهزوواعه6 :15ل ,5 ناآ[ع8 ممع ن+ 
1881 مقوالءالا بععدبه .لا لمه أهطء5 ملتائطم ,لم6 


6لم ده 





اسم 


50 


ملما855اع ١!..0ع‏ ,ذاولا 2 ,8لا05) مآ ,ل أجاجةروهمه 6 روعللة ل !ط0ع 1 سب 
,1839 مدمظ , 


ل 3 لاط .وممم+ بها تصم راع 0-7 عا لاع محتريم 7 باماهم 6م . 
1259 موهمه ا ,800165 .للا .ع ممه صم خ ناموط 


عوماط .لا .له 5 3 .0585 مآ ابدام ةماه :8 86 مسمخامع ,2018885 - 
7 مره أقطمينا -لع1انا8 .11 0م 


ثانيا ‏ المراجع 
,2 نولدم.ا ,موأملأولل ,(.2 .6) ع8 ب 


ما .05 2 بعنأمصعط مقصوة ععغأهقا عط أه بممغخؤالا ,(.8 .ل) بمن8 ب 
1231 


7 ,اناا ,كلال مأاخمزظ واثلا 16 


همة عصوظ8 غة 5موعرو لمة و5عناط زؤمه253628 وناه© ,(8) لمعورة0 ل 
,176 لم010 ,منلتصوجا8 


4 ب أمطاعسزأع2 عطءذأمتاموعلا8 مأ رود0 32 لم30 5ممع2 ب 
374 ,لالاعا رممخموجلا8 صا رومملنءة3ط لمق و5عأوع,1 ب 


عط مممع؟ .قمق6 بعملاعء0 330 ذقعماهع,6 : لناتاموعلا8 ,رز.طك) أطوام ب 
.7 كلع اللاعدبم8 علطا ,لرهكأأوين تمؤوملة برط طعمعط 


2 عارول لاعلا ,لانالأموجلا8 01 ووعملاط ,و1600 سك 


قمسهط13| 0 ,مقأم ديل كه عوم عط مأ عامهمم أ م58مه0 ,(.0) /إ© انالا 0 07 
,1200 


١١١, 00: 8‏ .اهنا ,5تعل هينما معط لمع لزاأهعا ,(.18) ماكاوله80 ب 


5ا0/ا 2 ,185800013 300 لنقأم ديلل 05 عوث ع1 ,( .6 .للا ) وععماه0ط ب 
.2 نمونضه ا 


ء/ا! يال ,مأأموعلا8 وتمصط ا ومهك د5ممغعو2 عه و5وأو66! ,(.ل) بورول ب 
.8 مرأة0 عا بعاعها5 ,االا نه 


,6م0كاناع 01 لمتأوأع/ام0ي ع5 0م30 عدوا أموؤأكمه0 ,(./1 .8 .م) مول | 
.48 ومل وها 


4 000 رؤاملا 3 ,عامط ممصوظ ععأما ه15 ب 
1979 5001 مابومع2 بللاهاأ محصوظ أه عدعواط ه15 ,(. .©6) معطاه»ا ب 


سس ام عب 


1952 5م0مما بفمةننى ماما لامفويز8 ,(ل) برومومت1 سن 

للد 85200 مز بعام08560ة5:8مه© ول واميوم 8 ).6 عأ/ا1/300[|0 ب 
| 1936 

.1250 كأةة ,2 ممره 1 رع رأمممع-825 ييل همأه]15!! ,(.5) مأو951 ل 

151 عامه8. أنومع8 ,م39 قلطا غمة موتمةقبل ,(.ل8 .2) عون ب 


-أ80/ ,5اهلا 2 رعأتصمط عمتمودلاق عط أو لممؤوتط م ,ر(.حه.ة) لوزاأوولا ب 
.1964 معان هلاال مضق ومة 


-28أطقونه قللأبنا عأممواذا لماه عمم 1361 5نءرأ0 عمأكموعا8 ,.وأمململا ب 
35 ,االلاا ,امطعمؤأع2 عطعدأمغموعلا8 مز ركم0» 


ب بينز ( نورمان ) : الامبراطورية البيزنئطية » ترجمة دكتور حسين 
مؤنس ومحمود يوسف زأيد » القاهرة باه5ا ٠‏ 

رأفت عبد الحميد ( دكتور ) : الدولة والكئيسة » الجزء الثأنى ٠‏ 
قسطنطين » القاهرة ١94‏ الدولة والكنيسة ء الجزء الثالث : 
أثناسيوس 3 القاهرة +9468 ب الدولة والكئيسة 4 الجزء الرأبع 3 
ثبودوسيوس وأمبروز » القاهرة ٠ ٠ 1١986‏ 
القاهرة موا ٠‏ 

و عا فور ب اا 
الحادى عشر الاق » مجلة كلية الكذاب” - 58 ا 55 
العدد الخامس ٠‏ 


ويلمان ( بول ) : ثيودورا » جزءان » ترجمة ونشر دار الروائع » 
بيروت ©956ا ٠‏ 


